
منى المحروقي

 فاجأت اســــتقالة مبعوث الأمم المتحدة 
إلى ليبيا يــــان كوبيش المتابعين للشــــأن 
السياسي الليبي وأحيت شكوكا ومخاوف 
بشــــأن إمكانية تأجيل الانتخابات المزمع 
إجراؤهــــا فــــي الرابــــع والعشــــرين مــــن 

ديسمبر المقبل.
وربط مراقبون اســــتقالة كوبيش التي 
تزامنــــت مع إغلاق مفوضيــــة الانتخابات 
باب الترشح للاستحقاقات القادمة بوجود 
توجــــه دولــــي نحــــو تأجيــــل الانتخابات 
وهــــي التكهنات التي أحياهــــا أيضا عدد 
المترشــــحين الذي تجــــاوز 90 مترشــــحا، 
في حين يرى آخــــرون أن الهدف من إقالة 
كوبيش هو إنجاح مهمة اســــتبعاد بعض 

المترشحين عن طريق القضاء.
ويحسب كوبيش على روسيا. وكانت 
تقارير إعلامية فرنسية أشارت إلى توافق 
روســــي على ترشــــيح ســــيف  فرنســــي – 
الإســــلام القذافي ابن العقيد الراحل معمر 
القذافي معولين على شعبيته المبنية على 
نوستالجيا الليبيين لســــنوات الاستقرار 

في عهد القذافي.
وعلــــق الصحافــــي الليبــــي محمــــود 
شمام على اســــتقالة كوبيش قائلا ”تدفق 
المترشــــحين فــــي الـــــ48 ســــاعة الماضيــــة 
بأوراقهم وتعهداتهم وتزكياتهم أمر مربك 
جــــدا لمفوضيــــة الانتخابات التــــي بالكاد 
تملــــك الوقت الكافي، إضافــــة إلى أن بطء 
سحب أو تســــليم البطاقات أمر يصب في 
مصلحــــة الطامحين لتأجيــــل الانتخابات. 
أصبحنا مثل الأمين العام للأمم المتحدة لا 

نملك إلا أن نعبر عن قلقنا البالغ“.
وقال عضــــو مجلس الإدارة بمفوضية 
الانتخابــــات عبدالحكيم بالخيــــر إن عدد 
المترشــــحين للانتخابات الرئاســــية وصل 

إلى 98 مرشحًا.
وشهدت الانتخابات ترشح شخصيات 
جدلية على رأســــها سيف الإسلام القذافي 
والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، 
بالإضافة إلى رئيس الحكومة عبدالحميد 
الدبيبــــة الذي تعرقل المادة الـ12 من قانون 
الانتخابات ترشــــحه. وتنــــص المادة على 
أن المترشــــح يجــــب أن يقــــدم اســــتقالته 
مــــن منصبه قبل ثلاثة أشــــهر مــــن موعد 

الانتخابات.
ويحــــذر مراقبون مــــن إمكانية تأجيل 
الانتخابــــات وربمــــا العــــودة إلــــى مربع 
الاقتتــــال في صورة ما تم اســــتبعاد أحد 
المترشــــحين الجدليــــين أو بعضهــــم رغم 
تواجههــــم  التــــي  القانونيــــة  العراقيــــل 
جميعا، حيــــث ينص قانــــون الانتخابات 
على منع ترشــــح من يحمل جنسية أخرى 
غير الجنسية الليبية وهو ما يعيق ترشح 

حفتر.

كما ينص القانون على منع ترشح من 
حوكم نهائيا وهو الأمر الذي ينطبق على 

سيف الإسلام القذافي.
وينظــــر مراقبــــون إلى إحالــــة ملفات 
الترشــــح على القضاء علــــى أنها اختبار 
لوضع القضاء فــــي البلاد، في حين تقول 
أوســــاط ليبية إن القضاء عاجز عن النظر 
فــــي الترشــــحات لأن الموضوع سياســــي 

بالأساس وليس قانونيا.
ورجحت مصادر ليبية مطلعة تأجيل 
إنه من  الانتخابــــات وقالــــت لـ“العــــرب“ 
خــــلال النظر فــــي الترشــــحات يتضح أن 
الدول المتصارعة حول ليبيا غير متوافقة 
وذاهبة إلى الانتخابات كراهية وفي حال 
فاز أحد المترشــــحين المناوئــــين لها يعني 

خسارة كل مصالحها.
وأضافــــت ”مــــا لم تــــرض بــــه الدول 
بالحرب.. لن ترضى به بالانتخابات وفي 
حــــال رفــــض المفوضية أحد المترشــــحين 
الجدليــــين وخاصــــة حفتــــر أو الدبيبــــة 

ستلغى الانتخابات مباشرة“.

وظلت الشــــكوك تحوم حــــول إمكانية 
تأجيــــل الانتخابات بســــبب جدل بشــــأن 
القاعــــدة القانونيــــة التي ســــتجرى على 
أساســــها حيث عارضها مجلــــس الدولة 
بقيادة خالد المشري المحسوب على تنظيم 

الإخوان المسلمين، كما عارضها الدبيبة.
لكــــن مؤتمــــر باريــــس الدولــــي حول 
ليبيــــا الــــذي عقد فــــي الثاني عشــــر من 
نوفمبر الجاري أضفى اليقين على إجراء 
الانتخابــــات فــــي موعدهــــا بعــــد أن هدد 

المعرقلين بالعقوبات.
وقال دبلوماســــيون إن مبعوث الأمم 
المتحدة الخاص إلى ليبيا ســــوف يتنحى 
بعد أقل من عام على توليه المنصب وقبل 
شــــهر من الانتخابات المزمع إجراؤها في 

البلاد.
وذكــــر الدبلوماســــيون بشــــرط عــــدم 
الكشــــف عــــن أســــمائهم أن الأمم المتحدة 
تعيــــين  رســــمي  غيــــر  بشــــكل  تقتــــرح 
المخضــــرم  البريطانــــي  الدبلوماســــي 
نيكولاس كاي خلفا له. ويتعين أن يوافق 
مجلس الأمن الدولي على تعيين المبعوث 

الجديد.
وكوبيـــش وزيـــر خارجيـــة ســـابق 
لســـلوفاكيا، وعمل منســـقا خاصا للأمم 
المتحـــدة فـــي لبنـــان ومبعوثـــا خاصا 
أفغانســـتان  إلـــى  الدوليـــة  للمنظمـــة 

والعراق.

 الرباط – قادت المكاســـب الدبلوماسية 
التـــي حصـــل عليهـــا المغـــرب فـــي ملف 
الصحراء إلى تصعيـــد جزائري وتلويح 
بالحـــرب، وهـــو ما قـــاد إلى ســـباق بين 
البلديـــن للحصول على أســـلحة متطورة 
من جهة ولبناء تحالفات إقليمية ودولية 

ذات وزن.
وفيما استفادت الجزائر من مساعي 
روسيا للعودة إلى أفريقيا من بوابة مالي 
لتجديـــد التحالف التاريخي بين البلدين، 
حـــوّل المغـــرب انفتاحـــه على إســـرائيل 
والولايـــات المتحـــدة إلى ورقـــة قوية في 
مســـاعيه للحصول على أســـلحة دفاعية 

تحسبا لمغامرة جزائرية غير محسوبة.
الربـــاط  اســـتراتيجية  وتتضمـــن 
التخطيط لشـــراء نظام القبـــة الحديدية 
الدفاعي الإســـرائيلي وتعزيز الترســـانة 
الدفاعيـــة بمنظومة باتريـــوت الأميركية 
في نســـختها المتطورة، مـــن أجل حماية 
أهـــداف اســـتراتيجية في البـــلاد، حيث 
يتيحان دفاعًـــا أفضل عن المناطق المدنية 
والعســـكرية ذات الطبيعة الحساسة في 
الجنـــوب والجنـــوب الشـــرقي لاعتراض 
قذائـــف الهاون والصواريـــخ والطائرات 

دون طيار.
ويقول الشـــرقاوي الروداني، الخبير 
المغربي في الدراسات الجيواستراتيجية 
والأمنيـــة، إن ”إدماج المغرب ضمن الدول 
المســـتفيدة من منظومة باتريـــوت يأتي 
في إطـــار رهـــان الولايات المتحـــدة على 
الأهميـــة الاســـتراتيجية للمغـــرب كدولة 
متوسطية، أطلسية وأفريقية، ودوره في 
حماية المصالح الاستراتيجية الأميركية، 
فضلا عن كونه حليفـــا مهما في محاربة 

الإرهاب“.
ومـــا يضفـــي قـــوة علـــى التحالـــف 
التقليـــدي بـــين الربـــاط وواشـــنطن هو 
الموقـــف الأميركـــي من قضيـــة الصحراء 
ودعم الولايات المتحدة للمقاربة المغربية 
للحـــل، وقـــد بدأ هـــذا الموقف مـــع إدارة 
الرئيس الســـابق دونالد ترامب، واستمر 

مع إدارة الرئيس جو بايدن.
الأميركي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعلـــن 
أنتونـــي بلينكـــن الاثنين عـــن دعم بلاده 
القوي للخطة ”الجـــادّة والجديرة بالثقة 
والواقعية“ التي 

وضعهـــا المغـــرب للصحراء، في إشـــارة 
إلى خطة الحكم الذاتي الموســـع للأقاليم 

الجنوبية المغربية.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية 
الأميركيـــة نيد برايس، في بيان صدر في 
ختـــام اجتمـــاع عقده بلينكـــن مع نظيره 
المغربي ناصر بوريطة في واشـــنطن، إنّ 
”بلينكـــن أكّـــد أنّنا نواصـــل اعتبار خطة 
الحكـــم الذاتـــي المغربية جـــادّة وجديرة 
بالثقـــة وواقعية، وتنطـــوي على مقاربة 
يمكن أن تلبّي تطلّعات شعب الصحراء“.

أن  سياســـيون  مراقبـــون  ويعتبـــر 
الخيارات الدبلوماســـية للربـــاط، والتي 
تقـــوم على تنويع الشـــركاء علـــى قاعدة 
الاعتـــراف بمغربيـــة الصحراء وإســـناد 
الموقف السياســـي بتوســـيع الشـــراكات 
الاقتصادية في أفريقيا وأوروبا ومع دول 
أخرى من بينها الولايات المتحدة، عناصر 
أكســـبت الموقـــف المغربي صلابـــة أكبر 
وقدرة على المناورة واســـتقطاب الحلفاء 
الجـــدد مثلما هو الحال مع الانفتاح على 
إســـرائيل والاســـتفادة من الفرص التي 
يوفرها علـــى أكثر من صعيد، ومن بينها 
خاصة التعاون العسكري والتكنولوجي.

وتندرج في هذا الســـياق زيارة وزير 
الدفـــاع الإســـرائيلي بينـــي غانتس إلى 

المغرب، والتـــي بدأت الثلاثاء وتســـتمر 
يومـــين، حيـــث يرتقـــب أن يوقـــع اتفاقا 
”يرســـم الخطـــوط العريضـــة للتعـــاون 
العســـكري بين البلدين“، وســـيكون على 
رأســـه الاتفاق بشأن حصول الرباط على 
نظام القبـــة الحديدية كســـلاح فعّال في 

وجه الصواريخ وكذلك المسيّرات.
وكانت مصادر إســـرائيلية قد أعلنت 
ســـابقا أن المغـــرب يوجد فـــي قائمة إلى 
جانـــب 26 دولـــة أخرى طلبـــت الحصول 
المضاد للطائرات  على نظام ”سكاي لوك“ 

دون طيار. 
ويتحســـب المغرب لأي مغامرة يمكن 
أن تقـــدم عليهـــا المؤسســـة العســـكرية 
فـــي الجزائر بهـــدف القفز علـــى أزماتها 

الداخلية.
وتقـــول تقارير إن الجزائـــر، التي لا 
تخفي توجســـها من انفتاح المغرب على 
إســـرائيل والولايـــات المتحـــدة والفرص 
التـــي يوفرهـــا هـــذا التقـــارب، تجاهـــد 
للحصـــول علـــى صفقـــة مـــن منظومـــة 
الصواريخ الروســـية الجديـــدة أس 500، 
التي ينتظر دخولهـــا حيز الخدمة خلال 

العام الجاري.
الروســـي  العســـكري  الخبير  وأدرج 
أندريـــه فرولـــوف الجزائر ضمـــن لائحة 

الزبائن المحتملين لمنظومة أس 500، لكنه 
لم يســـتبعد وجود اعتـــراض محتمل من 
قيادات عسكرية روسية ضد هذه الصفقة 
بالرغم من عـــودة التقارب بين موســـكو 
والجزائـــر إلـــى الواجهة بالتـــوازي مع 
توتر العلاقة مع باريس ومباركة الجزائر 
لوجود مجموعات المرتزقة التابعة لفاغنر 

الروسية في مالي.
ويقـــول مراقبـــون إن الجزائر وجدت 
نفســـها مجبرة على العودة إلى تحالفها 
التاريخي مع الـــروس بعد الأزمة الحادة 
مع فرنسا وتمسك الجزائريين بالقطيعة، 
وكذلك في محاولة لإظهار القوة السياسية 
والعســـكرية بعد النجاحات التي حققها 
المغـــرب فـــي ملـــف الصحـــراء والعلاقة 
مع تـــل أبيب وواشـــنطن. لكـــن إلى الآن 
لا يعـــرف إلى أيّ حد سيســـاير الكرملين 
تحمّس الجزائريين لهذا التقارب، وهل أن 
مصالح موسكو تتحمل عداء مع إسرائيل 
والولايـــات المتحـــدة والمغـــرب ووضـــع 
نفســـها في مواجهة تحالف ناشئ لمجرد 

الوقوف إلى جانب الجزائر؟
ومـــا يحبـــط مســـاعي الجزائريـــين 
للحصـــول علـــى المنظومة الجديـــدة أن 
مســـؤولين عســـكريين روس اســـتبعدوا 

تسليمها للجزائر قبل 2030.

 القاهرة – دخـــل رجل الأعمال نجيب 
ســـاويرس عش الدبابير، كمـــا يقال في 
مصر، عندما ألمـــح في تصريحات له إلى 
عـــدم ارتياحه لـــدور الشـــركات التابعة 
للحكومة والجيش فـــي الاقتصاد، ورأى 
أن ذلك ”غير عادل“، ما يعدّ اختراقا لأحد 

الخطوط الحمراء في البلاد.
وقال ساويرس الأحد إن الدولة يجب 
أن تكـــون جهة تنظيمية وليســـت مالكة 
للنشاط الاقتصادي، معتبرا أن المنافسة 
بـــين القطاعين الحكومـــي والخاص غير 
عادلـــة منذ البداية، والشـــركات المملوكة 
للحكومـــة أو التابعـــة للجيـــش لا تدفع 
وأن  جمركيـــة،  رســـوما  أو  ضرائـــب 
المســـتثمرين الأجانـــب خائفـــون بعض 

الشيء.

هجــــوم  المتابعــــين  بعــــض  وفسّــــر 
ســــاويرس على الدور الاقتصادي للدولة 
بأنه محاولة لخدمة استثماراته المتعددة 
كي تتم ترضيته من جانب الحكومة، وهذا 
عــــادة ما كان يفعله بعــــض رجال الأعمال 

مع الأنظمة الحاكمة في مصر منذ فترة.
الباحــــث  العمــــدة  كــــريم  وأوضــــح 
فــــي الاقتصاد السياســــي لـ“العــــرب“ أن 
ســــاويرس من أكثر رجــــال الأعمال الذين 
اســــتفادوا من الشــــراكة مع الحكومة في 
ظــــل تركيزها على المشــــروعات التنموية، 
وكانــــت لشــــركاته الضخمــــة أولوية لدى 

الدولة لتسريع الإنجازات.
وأضــــاف أن رســــالته حــــول إزاحــــة 
الحكومــــة لشــــركات القطــــاع الخاص من 
طريقها تبدو بالغة الســــلبية للمســــتثمر 

الأجنبي الــــذي يرغب في قراءة الســــوق 
المصريــــة ويريــــد أن يستكشــــف الواقــــع 
الاقتصادي من خلال رســــائل المستثمرين 

المحليين.
واستبعد العمدة تضييق الخناق على 
رجل الأعمــــال لأن الحكومة تتعامل بذكاء 
مــــع المســــتثمرين الكبار، لكــــن حديثه قد 
يسرّع وتيرة انســــحاب شركات حكومية 

من المشهد.
وأعلــــن الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي مــــن قبــــل أن الدولــــة لا تريــــد 
مزاحمة القطــــاع الخــــاص، وأن دخولها 
في المشــــروعات كان مرتبطا بحقبة زمنية 

بعينها.
ورد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي 
بشــــكل غيــــر مباشــــر فــــي اجتماعــــه مع 

المجموعــــة المالية هيرميــــس وممثلي 28 
مؤسسة مالية واستثمارية الثلاثاء، حيث 
أشــــار إلى حجــــم الحوافز التــــي تقدّمها 
المباشرة،  الاســــتثمارات  لجذب  الحكومة 
لافتا إلى أن تدخل الحكومة جاء لتحقيق 
توازن مطلــــوب عقب القيــــام بإصلاحات 

اقتصادية.
وفــــي الوقت الــــذي جاء فيــــه حديث 
رئيس الحكومة عقلانيا تعامل إعلاميون 
مع ساويرس 

كأنه معارض سياســــي، وفتحــــوا ملفات 
شــــخصية، اقتصادية وفنيــــة وأخلاقية، 
وصوّروا الأمر علــــى أنه من باب محاربة 
الفســــاد، بينما يعلم الكثيرون أنه عندما 
تفتــــح أبواب هجــــوم بهــــذه الطريقة فقد 
يكــــون هناك ما يشــــبه ”الضوء الأخضر“ 

مُنح للمنتقدين.
وليــــس بالضــــرورة أن يكــــون هــــذا 
الضوء تم الحصــــول عليه عبر توجيهات 
مباشرة، فالبعض يُقدم على تصرفات مثل 
هذه من تلقاء نفسه لإثبات الولاء أو رغبة 
فــــي المزيد من المكاســــب، لأن الحملة على 
الرجل تصاعدت واستخدمت فيها أسلحة 
تضر باقتصاد الدولة أكثر من ساويرس.

وأدى كلام المليارديــــر عــــن شــــركات 
الحكومــــة والجيش إلــــى تعرضه لهجوم 

لاذع مــــن مجموعة من الإعلاميين انتقدوا 
مــــا أســــموه تجــــاوزا وفســــادا مــــن قبل 
ســــاويرس ضمن أعمــــال إنشــــائية يقوم 
وسياســــيون  إعلاميــــون  كان  بتنفيذهــــا 
ورياضيون وفنانون دأبوا على الإشــــادة 
بها ولا يتوقف الإعلان عنها في وســــائل 

إعلام تابعة للدولة.
وربط مراقبون بـــين الانتقادات التي 
تعرّض لها ســـاويرس وبين تصريحاته 
المفاجئـــة  التـــي تطـــرّق فيها إلـــى دور 
الجيش فـــي الاقتصاد، حيث يدور حوله 
جـــدل من حين إلـــى آخر، وهـــي الزاوية 
التي يمكن أن تكون الســـبب الرئيســـي 
لتفســـير فتـــح النيـــران الإعلاميـــة على 
الرجـــل بســـخونة تجـــاوزت الكثير من 

الخطوط الحمراء.

ساويرس يخرق الخطوط الحمراء لانتقاده النفوذ الاقتصادي للجيش المصري
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السنة 44 العدد 12250 أخبار
عبدالله حمدوك أمام مهمة معقدة

للوصول بالسودان إلى الحكم المدني
رئيس الوزراء السوداني يواجه شارعا متقلبا بلا حاضنة سياسية

 الخرطــوم – عـــاد عبداللـــه حمدوك 
رئيســـا للـــوزراء في الســـودان، باتفاق 
سياســـي الأحد مع قائد الجيش الفريق 
عبدالفتـــاح البرهـــان وبدعـــم دولي. إلا 
أنه بات مرفوضا من القوى السياســـية 
التي قـــادت حراكا شـــعبيا دفـــع قيادة 
الجيش في 2019 إلى عزل عمر البشـــير 

من الرئاسة.
ويواجـــه رئيـــس الـــوزراء رفضـــا 
شـــعبيا طفا على الســـطح يـــوم توقيع 
الاتفاق، حيث نددت احتجاجات حاشدة 
بحمدوك وباتفاقه، وطالبت بحكم مدني 
كامل وإنهاء الشـــراكة مـــع الجيش في 

السلطة الانتقالية.
وغازل حمدوك الاثنين في تصريحات 
إعلاميـــة القـــوى السياســـية الرافضة 
للاتفـــاق السياســـي قائـــلا ”الإجراءات 
التـــي أعلنها الجيـــش الســـوداني في 
الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، 
والتي شـــملت حـــل الحكومـــة واعتقال 
العديد من أعضائها المدنيين، فضلاً عن 
إعلان حالـــة الطوارئ، كانـــت انقلابا“، 
لكنه اســـتدرك ”لم أخن الشـــارع ولا بد 
من مصالحات واســـعة بين كل مكونات 
المجتمـــع الســـوداني“، مشـــيراً إلى أن 

”عودتي كانت من أجل السودانيين“.

”التحـــول  أن  حمـــدوك  وأكـــد 
الديمقراطـــي مســـؤولية مشـــتركة بين 
المدنيين والعسكريين“، مشيراً إلى وجود 
”تنســـيق بين المدنيين والعســـكريين في 

كل القضايا، ليقوم كل طرف بمهامه“.
ويبـــدو الرفـــض الشـــعبي آخذا في 
الازدياد مع إعلان قـــوى جماهيرية عن 
مظاهـــرات الخميـــس تنديـــدا بالاتفاق 
السياســـي وللمطالبـــة بالحكـــم المدني 

وعودة العسكر إلى الثكنات.
ويعتبر الرافضـــون أن اتفاق الأحد 
الانقـــلاب  لشـــرعنة  محاولـــة  ”مجـــرد 
الأخير“، في إشـــارة إلى إعلان البرهان 
حالة الطوارئ وحل مجلســـي السيادة 
والوزراء الانتقاليـــين وإعفاء الولاة، ما 
أثار احتجاجات شعبية مستمرة رفضا 
لما يعتبره المحتجون ”انقلابا عسكريا“.

وقبـــل ســـاعات مـــن توقيـــع حمـــدوك 

للاتفـــاق السياســـي كان يحظى بتأييد 
شـــعبي واسع وتوافق بين معظم القوى 
السياسية على رئاسته لحكومة مدنية.

لكـــن المرحلـــة المقبلـــة من رئاســـته 
للحكومة يبـــدو أنها -وفق مراقبين- لن 
تكون كســـابقتها، في ظل حراك الشارع 
وعدم وجود قوى سياسية تدعمه جراء 
وجود شريك عسكري مرتاب من المدنيين 

ورئاستهم للسلطة.
ومقابـــل اتهامـــه بتنفيـــذ انقـــلاب 
عســـكري يقـــول البرهـــان إنـــه اتخـــذ 
إجـــراءات الخامـــس والعشـــرين مـــن 
أكتوبـــر ”لحمايـــة البـــلاد مـــن خطـــر 
سياســـية  قـــوى  متهمـــا  حقيقـــي“، 
بـ“التحريض علـــى الفوضى“، وهو ما 

تنفيه هذه القوى.
يوســـف  السياســـي  المحلل  ويقول 
ســـراج الدين إن ”توقيـــع حمدوك على 
الاتفـــاق السياســـي هو خطـــوة غريبة 
جـــاءت اســـتجابة لضغـــوط داخليـــة 
وخارجية في ظل احتقان كبير بالبلاد“.
وأضاف سراج الدين ”من الواضح 
أن حمدوك أقدم على هذه الخطوة وفق 
رؤيـــة مختلفـــة تتعارض مـــع مطالب 
الشـــارع وحتـــى مـــع مطالـــب القوى 
السياســـية التـــي كانـــت حاضنته في 

العامين السابقين“.
قضايـــا  تنـــاول  ”حمـــدوك  وأردف 
وطنيـــة محددة ســـيعمل عليهـــا، مثل 
تكويـــن مفوضية الانتخابـــات، أي أنه 
يمضي وفـــق رؤيـــة محـــددة لتحقيق 
أســـس الانتقال الديمقراطـــي بالذهاب 

بالبلاد إلى حكم مدني“.
ويتوقع محللـــون أن ينأى حمدوك 
بنفســـه عن المناكفات مع العســـكر في 
الفترة المقبلة بشـــأن بناء جيش قومي 

واحد أو تحقيـــق العدالة، رغم اقتناعه 
بضرورة تحقيـــق ذلـــك. وتطالب قوى 
سياســـية ومدنيـــة بتحقيـــق العدالـــة 
للضحايا منذ اندلاع الاحتجاجات ضد 
البشير في ديسمبر 2018 وأثناء الفترة 
الانتقاليـــة، بمن فيهـــم الضحايا الذين 
ســـقطوا خلال فض مســـلحين يرتدون 
زيا عســـكريا لاعتصام أمـــام مقر قيادة 
الجيش بالعاصمة الخرطوم في يونيو 
2019 إبـــان حكـــم المجلـــس العســـكري 

المنحل بقيادة البرهان.
وأســـفر ذلـــك الفض عـــن مقتل 66 
الصحـــة-  وزارة  -بحســـب  شـــخصا 
بينمـــا قدر ائتلاف قـــوى إعلان الحرية 
والتغيير، قائد الحراك الشعبي آنذاك، 

عدد القتلى بـ128 قتيلا.
لـــت قـــوى التغييـــر المجلـــس  وحمَّ
العســـكري مســـؤولية فض الاعتصام، 
فيمـــا قـــال المجلس إنه لم يصـــدر أمرا 

بالفض.
ويـــرى المحلل السياســـي يوســـف 
ـــع الأحـــد على  حمـــد أن ”حمـــدوك وقَّ
مطالـــب البرهـــان التـــي جعلتـــه يقوم 
بالانقلاب على السلطة الشرعية وخرق 
الوثيقـــة الدســـتورية وهـــذه الوثيقـــة 
خاصـــة بهياكل الســـلطة خلال المرحلة 
الانتقاليـــة، ووقعها فـــي 2019 المجلس 
العســـكري الحاكم آنـــذاك وقوى إعلان 

الحرية والتغيير“.
وأضاف حمـــد أنـــه ”لا يمكن رؤية 
تحرك حمدوك المفاجئ (توقيع الاتفاق) 
إلا مـــن خلال النظر إلـــى مفارقته لخط 
الشـــارع المنتفـــض الذي دعمـــه خلال 
الفترة السابقة، ولن يدعمه مستقبلا“.

وتابـــع ”حمدوك بتوقيعـــه الاتفاق 
للعمل مع الســـلطة العســـكرية بقيادة 

شـــعبي  برفـــض  ســـيواجه  البرهـــان 
تجعـــل  لـــن  مســـتمرة  واحتجاجـــات 

رئاسته للحكم يسيرة“.
ويتضمن الاتفاق السياســـي أربعة 
عشـــر بندا، أبرزهـــا إلغاء قـــرار إعفاء 
حمدوك من رئاســـة الحكومة، وتشكيل 
حكومـــة تكنوقـــراط، وإطـــلاق ســـراح 
جميـــع المعتقلين السياســـيين، وتعهد 
الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار 

الديمقراطي.
ويؤكد على أن الوثيقة الدســـتورية 
لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال 
المرحلة المقبلـــة، مع ضـــرورة تعديلها 
بالتوافق، بما يضمن ويحقق مشـــاركة 
سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع، 

عدا حزب المؤتمر الوطني (المنحل).
وينص الاتفاق كذلك على أن يشرف 
مجلـــس الســـيادة علـــى تنفيـــذ مهام 
الفتـــرة الانتقالية دون تدخل في العمل 

التنفيذي.
والإثنين أعلن اثنا عشر من الوزراء 
المعزولين من أصل ســـبعة عشر وزيرا 
رشحتهم قوى إعلان الحرية والتغيير، 
بقرار مـــن البرهان، تقديم اســـتقالتهم 
للاتفـــاق  رفضـــا  لحمـــدوك،  مكتوبـــة 
السياسي في محاولة لإنهاء الأزمة في 

البلاد.
واعتبـــرت قوى الحريـــة والتغيير، 
المكـــون السياســـي الأبرز في الســـلطة 
الانتقالية، أن الاتفاق السياسي امتداد 
التـــي أعلنها  للإجـــراءات ”الانقلابية“ 
البرهـــان وجـــددت رفضهـــا للاتفـــاق 
باعتبـــاره ”ردة عـــن أهـــداف ومواثيق 
الثورة الســـودانية وتجاهـــلا لقضايا 
الوثيقـــة  فـــي  الديمقراطـــي  التحـــول 

الدستورية لسنة 2019“.

يواجه رئيس الوزراء الســــــوداني 
ــــــه حمــــــدوك مهمــــــة معقدة  عبدالل
للوصول بالسودان إلى بر الأمان 
وتتويج الفترة الانتقالية بانتخابات 
ديمقراطية ونزيهة تسلم بمقتضاها 
السلطة إلى المدنيين. ورغم الاتفاق 
السياســــــي الذي أنهى الأزمة مع 
العســــــكريين يبدو الشارع المتقلب 
وغياب حاضنة سياســــــية لرئيس 

الوزراء أكبر عقبتينْ في طريقه.

حمدوك: لم أخن وعودتي من أجلكم 

 الحســكة ( ســوريا) – أفرجت قوات 
سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها 
الأكراد في شـــمال شـــرقي ســـوريا عن 
أسرى سوريين من تنظيم داعش مقابل 
أموال بموجب مخطـــط ”مصالحة“، ما 
يشـــكّل خطراً أمنياً كبيراً داخل سوريا 
وخارجهـــا ويزيـــد مـــن احتمالية عدم 
مواجهة العناصر الذين ارتكبوا جرائم 

جسيمة للعدالة.
وأظهرت نسخة من استمارة الإفراج 
أن الأسرى الســـوريين المسجونين دون 
محاكمـــة يمكنهـــم دفـــع غرامـــة قدرها 
إطـــلاق  مقابـــل  دولار  آلاف  ثمانيـــة 

سراحهم.
وكجـــزء من الصفقة يوقّع الأســـرى 
المفرج عنهم ورقـــة يتعهدون فيها بعدم 
الانضمـــام إلى أيّ تنظيمات مســـلحة، 
ومغـــادرة المناطق الخاضعة لســـيطرة 

قسد.
ونشرت وسائل إعلام غربية وثائق 
رســـمية تؤكد انتقال أسيرين قاتلا مع 
داعـــش أفرجت قســـد عنهمـــا مؤخراً، 
وانتقـــلا مع عائلاتهما إلى إدلب ثم إلى 

تركيا.
إلا أن المتحدث باســـم قوات سوريا 
الديمقراطيـــة فرهاد شـــامي نفى صحة 
الوثائق، وقال إن قســـد أطلقت ســـابقاً 
سراح بعض الأسرى من خلال المصالحة 
العشائرية، لكنّ أيديهم لم تتلطخ بدماء 
المدنيين الأبرياء ولم يرتكبوا أي جرائم.
وفـــي حـــين قـــدّر الأســـيران المفرج 
عنهما أن عشـــرة أشـــخاص على الأقل 
يعرفونهم منذ فترة وجودهم في سجن 
الحســـكة قد غادروا بنفس الطريقة منذ 
تنفيذ مخطط ”المصالحة“ في عام 2019.

وحذّر خبراء من أن عمليات الإفراج 
تشـــكل خطراً أمنياً كبيراً داخل سوريا 
وخارجهـــا وتزيـــد مـــن احتمالية عدم 
مواجهة العناصر الذين ارتكبوا جرائم 

جسيمة للعدالة الحقيقية.
رجـــل  آلاف   8 حوالـــى  ويوجـــد 
ســـوري وعراقي رهن الاعتقـــال بتهمة 
الانتماء إلى تنظيم الدولة الإســـلامية، 
إضافـــة إلـــى ألفي أجنبي آخـــر لم تتم 
إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية في ثلاثة 
ســـجون مكتظة تديرها قوات ســـوريا 

الديمقراطية شمال شرق سوريا.
ودفعت قوات ســـوريا الديمقراطية 
شـــركاءها الغربيـــين إلى إنشـــاء نظام 
محاكـــم معتـــرف بـــه دوليـــا لتخفيف 
الضغط على سجونها، وأحيانا توافق 
علـــى صفقـــات مصالحـــة مـــع زعماء 
القبائـــل الذيـــن يؤكدون أن الســـجناء 
ليســـوا متطرفين وأنهم سيعودون إلى 

عائلاتهم.
وسبق لقوات ســـوريا الديمقراطية 
أن أفرجـــت عن بعض الســـجناء الذين 
كانـــوا على صلـــة بالتنظيـــم المتطرف 
من خـــلال المصالحة القبلية، والذين لم 
تتلطخ أيديهم بدمـــاء المدنيين الأبرياء 
ولـــم يرتكبـــوا أيّ جرائم وكانـــوا إما 
موظفـــين في مكاتـــب يديرها داعش أو 
أُجبـــروا على الانضمام إلـــى التنظيم. 
وتتـــم مراقبـــة أولئك الذيـــن تمّ إطلاق 
سراحهم من قبل قوات الأمن للتأكد من 
أنهم لا يسعون إلى العودة إلى صفوف 

تنظيم الدولة.
وأوضح التحالف الدولي المناهض 
لتنظيم الدولة الإســـلامية أنه لا يمكنه 
التعليـــق، فهو لا يســـيطر علـــى مراكز 
النازحـــين  معســـكرات  أو  الاحتجـــاز 
ولا يديرهـــا. وقـــال إن مراكز الاحتجاز 
تديرها  هـــذه  النازحـــين  ومعســـكرات 
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة فقط في 

شمال شرق سوريا.

ويقـــول أبومحمد، من ديـــر الزور، 
الذي قاد وحـــدة قتالية في المعركة ضد 
قـــوات ســـوريا الديمقراطية فـــي بلدة 
كوبانـــي في العام 2014 ”يمكنك اختيار 
أن تكـــون فـــي تنظيـــم الدولة بمحض 
إرادتـــك، لكـــن المغادرة ليســـت شـــيئا 
يمكنـــك التحكم فيه. فـــي اللحظة التي 
تغـــادر فيها، يعتبرونك كافـــرا، وعليك 

أن تموت“. 
ويضيف ”تم اعتقالـــي في الباغوز 
بعـــد إصابتي في غارة جوية وســـلّمت 
نفســـي مع مقاتلـــين آخرين خلال وقف 
إطلاق النـــار في مـــارس 2019. ونقلوا 
عائلاتنا إلى معسكرات الاعتقال، بينما 
نقلونا إلى السجن. انتظرنا لمدة عامين 
تقريبا محاكمتنا أو شـــيء ما لتوضيح 
مصيرنـــا. وبعـــد مدة، أيقنّـــا أنه يجب 
علينا إيجاد طريقنـــا الخاص للخروج 

من هذا المكان“.

ونجـــا أبومحمد مـــن القتـــال لمدة 
خمس ســـنوات على خط المواجهة إلى 
غاية اعتقاله هو الآخر في الباغوز عام 
2019، وأفرج عنه مـــع عائلته في يناير 

.2021
وتابـــع ”لـــم تكـــن عمليـــة الإفراج 
ســـهلة، ولكـــن بعيد الاتصـــال بالعديد 
من قادة قـــوات ســـوريا الديمقراطية، 
تمكنت عائلتي من إخراجي من السجن 
بعد دفع رشـــاوى بقيمـــة 14 ألف دولار 
بالإضافـــة إلـــى 8 آلاف دولار رســـميا 
لقســـم المالية العامة في قوات ســـوريا 

الديمقراطية“.
وتتردّد الـــدول التي يوجد رعاياها 
في شـــمال شـــرق ســـوريا، خصوصاً 
مواطنيهـــا  اســـتعادة  فـــي  الغربيـــة، 
وتســـليمهم إلى نظمها القضائية. أما 
أجهزة الاســـتخبارات فلديها أولويات 
أخـــرى ويتعـــينّ عليها تطويـــر موارد 
كبيـــرة لفهم حقيقـــة ما يحـــدث داخل 
العنـــف  يشـــوبها  التـــي  التجمعـــات 

والفوضى.
وتـــؤوي المخيمـــات تحت ســـيطرة 
الإدارة الذاتية الكردية عشـــرات الآلاف 
من الأشـــخاص المحتجزين في ظروف 
يُرثى لها، داخل منشـــآت هشـــة وغالباً 
مـــا تفتقـــد لإجـــراءات أمنيـــة محكمة. 
وبـــين هؤلاء عدد من النســـاء والأطفال 
ممن يتربّـــون على كـــره الغرب ويمكن 
أن يشـــكل بعضهم وفق محللين الجيل 

المقبل من مقاتلي التنظيم المتطرف.
وأشار المســـؤول عن ملف الإرهاب 
في معهد دراســـات الأمـــن القومي في 
تل أبيب يورام شفايتزر إلى أن المسألة 
”ليســـت ملحة لأحد، باستثناء من يرى 

المخاطر التي قد تنجم عنها“.
وكان أبوجعفر، الذي أُطلق سراحه 
فـــي مارس، ضابط أمن فـــي الرقة حين 
كانـــت تحـــت ســـيطرة تنظيـــم الدولة 
الإسلامية، وكان يعمل في فرع معروف 
بمعاقبة وإعدام السكان المحليين الذين 
لم يتبعوا التفســـير المتشـــدد للإسلام. 
إضافـــة إلـــى غرامـــة 8000 دولار، دفع 
أبوجعفر، الذي ينفي إيذاء أيّ شخص، 
22 ألف دولار أخرى رشـــاوى لمسؤولين 
في قـــوات ســـوريا الديمقراطية. وهو 
ادعـــى أنـــه انضم إلـــى تنظيـــم الدولة 

الإسلامية لكسب المال لا أكثر.

قسد تفرج عن أسرى 
من داعش 

مقابل غرامة مالية

 عمان – وقـــع الأردن وهولندا الثلاثاء 
اتفاقيتـــي تعاون بقيمـــة 6 ملايين يورو، 
لتنفيذ مشـــروعين في المملكة بقيمة ثلاثة 
ملايين يورو لكل مشـــروع، بهدف توفير 
فرص عمل للشـــباب الأردنـــي في قطاعي 
الزراعة والســـياحة، فيمـــا تعاني المملكة 
من بطالة مستفحلة تناهز 50 في المئة في 

صفوف الشباب.
وقال السفير الهولندي هاري فيرفاي 
إن مـــوارد الأردن تكمـــن فـــي رأس مالـــه 
البشـــري، وإن الهـــدف مـــن المشـــروعين 
مواصلة دعم الشـــباب من خلال تدريبهم 
وتوظيفهم في قطاعي الزراعة والسياحة.
وأشـــار إلى أن المشروع يسعى خلال 
ثـــلاث ســـنوات للتغلـــب علـــى التحدي 
المتمثـــل فـــي انخفاض نســـبة مشـــاركة 
الشـــباب في القطاع الزراعـــي من خلال 
تسليط الضوء على الإمكانات التنافسية 
والديناميكيـــة المربحة لهذا القطاع. وأكد 
أنه ولجذب الشباب، سيركز الشركاء على 
إدخال التقنيات المبتكـــرة وفرص تنظيم 
المشـــاريع أو ريـــادة الأعمال والمشـــاريع 

الزراعية للشباب، لافتا إلى أنه سيتم دعم 
المزارعين الشباب والتعاونيات من خلال 
تحســـين البنية التحتيـــة والتدريب على 
المهارات وإدخال أحدث التقنيات لعملية 
مـــا قبل الحصاد وما بعده، وســـينفذ في 

محافظتي المفرق وإربد ووادي الأردن.
ويراهن الأردن علـــى ترحيل العمالة 
الوافدة غير القانونية لمعالجة الاختلالات 
الموجودة في ســـوق العمـــل الذي يعاني 
ركـــودا ارتفعـــت معه نســـبة البطالة في 

صفوف الأردنيين.
وسبق للســـلطات الأردنية أن اتخذت 
على مـــدار الأعوام الأخيـــرة عدة قرارات 
من شـــأنها ضبط سوق العمل بما يسمح 
بتشـــغيل المزيد من الأردنيين في مختلف 
القطاعات، إلا أن البيانات الرسمية تشير 
إلى استمرار معدلات البطالة في الازدياد.
وفـــي محاولة لاحتـــواء أزمة البطالة 
أعـــادت الحكومـــة الأردنية في ســـبتمبر 
العســـكرية  الخدمـــة  تفعيـــل  الماضـــي 
الإلزامية ”خدمـــة العلم“ للذكور في الفئة 
العمرية بـــين 25 و29 عامـــا، حيث يمنح 

المكلـــف 100 دينـــار شـــهريا (نحـــو 140 
دولارا) أثناء فترة الخدمة الإلزامية.

وحملت إشـــارات البنك الدولي حول 
المعـــدلات المرتفعـــة للبطالـــة فـــي الأردن 
الاقتصادي  الإصـــلاح  لخطط  انتقـــادات 
التي تنفذها الحكومة لتوسيع آفاق سوق 
العمـــل، وهو ما دفعها إلـــى إعادة النظر 
في اســـتراتيجيتها من خلال مطاردة حلّ 
توسيع مشـــاركة دور القطاع الخاص في 
التنميـــة وبالتالي توفيـــر فرص وظيفية 

أكثر.
وتراهـــن المملكة على القطاع الخاص 
من أجل جلب اســـتثمارات خارجية ودفع 
عجلـــة التنميـــة ما يمكن مـــن امتصاص 
العاطلين عن العمـــل، حيث تبحث حاليا 
توســـيع مشـــاركة القطـــاع الخـــاص في 
تنميـــة الاقتصـــاد من أجـــل تخفيف هذه 

المشكلة المزمنة.
ويتخـــوف مراقبـــون مـــن تداعيـــات 
الأوضاع الاقتصادية الخانقة في المملكة 
التي قد تؤجج التوتـــر الاجتماعي جراء 
حالـــة التدهـــور الحاصلـــة التـــي لا أفق 

لتجاوزهـــا علـــى المـــدى القريـــب. وتأثر 
البلد الذي يســـتورد أكثر من 90 في المئة 
مـــن حاجاتـــه مـــن الطاقة ويعتمـــد على 
المساعدات بشـــكل مفرط كثيرا بالأزمتين 
المســـتمرتين في كل من العراق وســـوريا 

وخاصة أزمة اللاجئين.

وجـــراء ذلـــك تتعرض ســـوق العمل 
الأردنيـــة لمنافســـة قويـــة مـــع العمالـــة 
الوافـــدة، حيث تســـتوعب البلاد حوالي 
2.9 مليون غير أردنـــي، بينهم 1.3 مليون 
جنســـيات  يمثلـــون  والباقـــي  ســـوري، 

مصرية وفلسطينية وعراقية ويمنية.

دعم هولندي لتوفير فرص عمل للشباب الأردني

قنابل موقوتة

الأردن يراهن على القطاع

الخاص من أجل جلب

الاستثمارات ودفع عجلة

التنمية ما يمكن من

تقليص نسب البطالة

8000
دولار غرامة مالية مقابل إطلاق 

سراح الأسرى وتعهدهم بمغادرة 

شمال شرق سوريا

خطوة حمدوك 

تتعارض مع الشارع 

وحاضنته السياسية

يوسف سراج الدين



 صنعــاء - تعالـــت الأصـــوات بالفترة 
الأخيـــرة فـــي محافظـــة شـــبوة جنوب 
شـــرقي اليمن، تطالب بإقالـــة المحافظ 
محمد صالح بـــن عديو في ظل اتهامات 
تلاحق الرجـــل بخدمة مصالـــح جماعة 
الإخوان الممثلة في حزب الإصلاح على 
حســـاب الســـكان، وفي انتشـــار مظاهر 
الفســـاد، وهدر مـــوارد المحافظة، التي 
كانت تصنف كإحـــدى أثرى المحافظات 

اليمنية.
ولا يبدو أن الســـلطة الشرعية التي 
يترأسها عبدربه منصور هادي في وارد 
الإصغاء لمطالـــب أهالي شـــبوة، الأمر 

الذي ينذر بتصعيد في المحافظة.

ويقول متابعون إن تمســـك السلطة 
الشرعية بالمحافظ الحالي يعكس واقع 
أن ســـلطة القرار داخل الشرعية هي بيد 
جماعـــة الإخوان التي لن تجد أفضل من 
صالـــح بن عديـــو لتمريـــر أجندتها في 

المحافظة.
وســـبق وأن هاجـــم الزعيـــم القبلي 
عوض بن الوزيـــر العولقي خلال تجمع 

ضم المئـــات من أبناء ووجهاء شـــبوة، 
المحافـــظ بن عديو، داعيـــا إلى ضرورة 
تعييـــن ”محافظ يلمّ الصف الشـــبواني 
السياســـية  مكوناتـــه  بكافـــة  جميعـــا 
والاجتماعيـــة والقبلية وجميع شـــرائح 

المجتمع“.
ويقول نشـــطاء إن عمليات الاعتقال 
واستهداف الأصوات المعارضة لهيمنة 
جماعـــة الإخـــوان، بلغـــت فـــي الفتـــرة 

الأخيرة مستوى خطيرا.
وحتى الثلث الأول من العام الجاري، 
كشفت إحصاءات تناقلتها وسائل إعلام 
محليـــة أنّ أجهزة الأمن داخل المحافظة 
اعتقلـــت نحو 700 شـــخص، مرجحة أن 
تكـــون هذه الحصيلة أكبر من ذلك بكثير 
بالنظر إلى أنّ هناك حالات لا يعرف عنها 

شيء.
وتســـيطر جماعة الإخوان منذ العام 
2019 علـــى محافظـــة شـــبوة، وقامـــت 
الجماعة في ســـبتمبر الماضي بتسليم 
عدد مـــن المناطق للمتمردين الحوثيين، 
الأمـــر الـــذي رفع مـــن منســـوب التوتر 
داخل المحافظة، ما ينذر بإمكانية عودة 

الصدامات في المحافظة.
ويـــرى مراقبون أن إصرار الســـلطة 
علـــى إبقاء بـــن عديـــو قد يعجـــل بهذا 
الســـيناريو، فـــي وقـــت تبدو الســـلطة 
فـــي أمـــس الحاجة لتوحيـــد الصف في 

مواجهة التحدي الحوثي.

 السليمانية (العراق) - شهدت محافظة 
الســـليمانية لليوم الثالـــث على التوالي 
تظاهـــرات احتجاجية للآلاف من الطلاب 
شـــارك فيها مواطنـــون للتنديد بالوضع 
الاقتصادي، وســـط مخـــاوف من تمددها 
إلى باقي أنحاء إقليم كردستان في شمال 

العراق.
والتفاوتات  الاضطرابات  هذه  وتؤثر 
الاجتماعية الشـــديدة على صـــورة إقليم 
كردســـتان الذي يحـــاول أن يظهر كملاذ 
للاســـتقرار والازدهـــار الاقتصـــادي في 
والنزاعـــات  الحـــروب  قوضتـــه  عـــراق 

المتكررة.
وأضرم محتجـــون غاضبون الثلاثاء 
النـــار فـــي مقر حـــزب الاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني (الحـــزب المهيمـــن) داخل 

مدينة السليمانية.
وذكر شـــهود عيان أن ”الاحتجاجات 
التي نظمها طلبة جامعة السليمانية منذ 
ثلاثة أيـــام تطورت بانضمـــام مواطنين 
من خـــارج الجامعـــة، للتنديـــد بالوضع 

الاقتصادي العام في المحافظة“.
ويطالـــب المتظاهـــرون بإعـــادة دفع 
مخصصات شهرية بما بين 40 و66 دولارا 
كانت تمنـــح للطلبـــة ولكن تـــم تعليقها 
منـــذ عام 2014 بعد انهيار أســـعار النفط 
العالميـــة وإثر خلافات حـــول الميزانية 

بين كردستان وحكومة بغداد.
”عشـــرات  أن  الشـــهود  وأوضـــح 
المتظاهريـــن، بينهـــم طـــلاب جامعيون، 
أضرموا النيران في مقر الاتحاد الوطني 

الكردستاني وسط المدينة“.

وأشــــاروا إلى أن ”الوضــــع في مدينة 
الســــليمانية متوتــــر حيث تحــــاول قوات 
الأمــــن الســــيطرة علــــى الأوضــــاع قبــــل 
خروجها عن الســــيطرة“. وتابع الشــــهود 
أن ”مئــــات المتظاهريــــن أغلقوا بعد ظهر 
الثلاثــــاء الطريق الرئيســــي المؤدي إلى 

مطار السليمانية الدولي“.
وقال أحد المتظاهرين رافضا الكشف 
عــــن هويته ”نحن كطلاب نتظاهر بســــبب 
انقطــــاع المخصصات التي مــــرت عليها 

ستة أعوام“.
وأضاف ”نحن فــــي أمس الحاجة إلى 
هــــذا المبلغ الصغير، يوجــــد بين زملائنا 
طلاب غير قادرين على السفر إلى منازلهم 
في الأقضية والنواحي بســــبب عدم توفر 
مبلــــغ كاف لذلــــك“. وتابــــع ”لدينــــا طلاب 
آخــــرون ليــــس بمقدورهــــم تنــــاول ثلاث 

وجبات في اليوم“.
بدورها قالت ســــارة قــــادر، وهي تعد 
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في جامعة 
الســــليمانية قســــم الإعــــلام، إن ”طلبــــات 
المتظاهرين شرعية، فالطلاب يعانون من 
الوضع الاقتصــــادي الصعب ومن واجب 

الحكومة أن تستجيب لمطالبهم“.
وكشــــف مصــــدر فــــي وزارة التعليــــم 
العالي في كردســــتان مفضلا عدم الكشف 
عن هويته أن الوزارة بحاجة إلى 70 مليار 
دينــــار (46 مليون دولار) ســــنويا لتغطية 
مخصصات الطلبة البالغ عددهم أكثر من 
135 ألف طالب في عموم إقليم كردســــتان. 
وأضــــاف أن علــــى وزارة ماليــــة الإقليــــم 

تخصيص هذا المبلغ لوزارة التعليم.

وســـبق أن شـــهدت الســـليمانية فـــي 
ديســـمبر الماضـــي احتجاجـــات مماثلـــة 
علـــى تـــردي الأوضـــاع الاقتصاديـــة في 
الإقليم وتأخـــر صرف رواتـــب الموظفين 
العموميين، في ظل خلافات مع بغداد حول 

إدارة الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها.
وتخلــــل تلــــك الاحتجاجــــات إضــــرام 
النيــــران فــــي مكاتب أحزاب ومؤسســــات 
تابعــــة للدولــــة فــــي عــــدة مــــدن وبلدات 

بالمحافظة ذاتها.
وتدفع الظروف القاســــية التي يعاني 
منهــــا العراقيــــون عموما، وســــكان إقليم 
كردســــتان علــــى وجــــه الخصــــوص، إلى 
موجــــات هجــــرة متكررة تســــببت آخرها 
في أزمة دولية بين بيلاروســــيا والاتحاد 

الأوروبي الذي اتهم مينسك باستدراجهم 
لإغراقه بالمهاجرين.

ويرى مراقبــــون أن الأزمة الاقتصادية 
في كردســــتان العــــراق لا تقف أســــبابها 
عنــــد أعتاب الخلافات بين ســــلطة الإقليم 
والحكومة المركزية، بل أيضا هناك حالة 
من الفساد المستشــــري في الإقليم، حيث 
يحظــــى المنتمــــون إلى الأحــــزاب الكبرى 
بامتيازات في التشــــغيل وفــــي الحصول 
على منح وفي المقابل تعاني الأغلبية من 

ارتفاع معدلات البطالة.
الوطنـــي  الحـــزب  مـــن  كل  ويهيمـــن 
الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني 
على الحياة السياسية في إقليم كردستان 

العراق.

ضم نواب للفريق الحكومي أحد الخيارات لضمان ولاية جديدة أقل صخبا

 الكويــت - ربطـــت أوســـاط نيابيـــة 
كويتيـــة تحفـــظ أعضـــاء مجلـــس الأمة 
علـــى إبـــداء موقف حيال إعـــادة تكليف 
الشـــيخ صباح الخالد الحمـــد الصباح 
رئيسا للوزراء، بانتظار ما ستسفر عنه 

المشاورات لتشكيل الحكومة.
وقالـــت الأوســـاط إن اختيار الفريق 
الحكومي المقبل سيكون الاختبار الأول 
للشـــيخ صبـــاح الخالد، وســـيحدد على 
نحو بعيد شكل العلاقة المستقبلية بين 
السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتي 
شهدت خلال الأشـــهر الماضية توترات 

أفضت إلى حالة من الشلل السياسي.
وذكرت الأوساط أن عددا من الأسماء 
التي ســـبق أن تقلدت مناصـــب وزارية 
هي محـــل تحفظات كثيرة مـــن النواب، 
وبالتالي فـــإن عودتها ســـيعني الإبقاء 
على الأزمة قائمة بين النواب والحكومة.

وأُعيد الثلاثاء تعيين الشيخ صباح 
الخالد الحمد الصباح رئيســـا لمجلس 
الوزراء وتكليفه بتشـــكيل ثالث حكومة 
للإمارة هذا العام، والرابعة له منذ العام 

.2019
وأفـــادت وكالـــة الأنبـــاء الكويتيـــة 
”كونا“ بأن الشـــيخ صبـــاح أُعيد تعيينه 
بموجـــب مرســـوم أميري أصـــدره ولي 
العهد الشـــيخ مشـــعل الأحمد الصباح، 
الـــذي أســـندت لـــه قبـــل أيـــام بعـــض 
الصلاحيات الدستورية في ضوء حديث 
متزايد عن الوضع الصحي للأمير نواف 

الأحمد الجابر الصباح.
وكان الشـــيخ نواف الأحمد الصباح 
منح الأســـبوع الماضي بعض واجباته 
الدســـتورية الرئيســـية إلى ولي العهد، 
خليفتـــه المعين، ومنهـــا اختيار رئيس 

الوزراء وأداء مجلس الوزراء لليمين.
وقبـــل القيـــام بذلـــك، قبـــل الأميـــر 
نواف اســـتقالة الحكومة ضمن سلسلة 
إجراءات لإنهاء أزمة اســـتمرت شـــهورا 
بين الحكومـــة ونـــواب المعارضة. كما 
أصدر عفـــوا عن معارضين سياســـيين 

لنزع فتيل الخلاف.

وكان عدد من نواب المعارضة أرادوا 
اســـتجواب الشـــيخ صباح فـــي قضايا 
عديدة، منها التعامل مع جائحة فايروس 
كورونا والفســـاد، علـــى الرغم من منحه 
حصانة مؤقتة من الاستجواب في مارس.

وشـــلّ ذلك الخلاف العمل التشريعي 
وتسبب في عرقلة جهود الإصلاح المالي، 
بما في ذلك قانون الديون الذي سيســـمح 
للكويت بالاستفادة من الأسواق الدولية.

ويرجـــح مراقبـــون أن يعمد الشـــيخ 
صباح الخالد الصباح إلى عرض حقائب 
وزارية على عدد من النواب، في محاولة 
منـــه لتعزيز الكتلـــة النيابيـــة الموالية 
للحكومـــة داخـــل مجلس الأمـــة، وأيضا 
لتكريـــس حالـــة الانقســـام التـــي طفت 
مؤخرا على الســـطح فـــي صفوف الكتلة 

المعارضة.
وكان الشـــيخ صبـــاح الخالد حاول 
خـــلال جولة الحوار الوطني التي عقدت 

في ســـبتمبر الماضي بدعوة من الأمير 
نـــواف، جـــس نبض عـــدد مـــن النواب، 
للدخـــول فـــي الطاقم الحكومـــي، حيث 
أبـــدى عدد منهم عـــدم ممانعته لذلك، ما 
تســـبب فـــي خلافات في صفـــوف نواب 

المعارضة.
ويرى المراقبـــون أن انضمام نواب 
إلـــى الفريق الحكومي لا يعني أن الأمور 
ستجري بسلاســـة بالنســـبة للحكومة، 
خصوصـــا وأن هناك العديد من الملفات 
الخلافيـــة التـــي تعيـــق التفاهـــم بيـــن 
المؤسستين، لعلّ أهمها قضايا الفساد 
التي لا تزال مفتوحة وسيسعى عدد من 

أعضاء المجلس لإثارتها مجددا.
وقـــال عضـــو مجلس الأمـــة مرزوق 
الخليفة في وقت سابق إن ”عودة الشيخ 
صبـــاح الخالـــد إلـــى رئاســـة الحكومة 
ســـتعيدنا إلى المربـــع الأول، فلا تعاون 
معـــه طالمـــا كان ولا يـــزال جـــزءا مـــن 
المنظومـــة المدمرة التـــي قادها رئيس 
الوزراء الســـابق ولا تزال الكويت تدفع 

ثمنها وتعيش نتائجها الوخيمة“.
وغرّد ناشط كويتي على تويتر قائلا 
إن ”إعادة تكليف الشـــيخ صباح ستعيد 
للمشهد أزمات الحكومة الماضية والتي 
بدأت منذ الجلسة الأولى لها في مجلس 

الأمة، وتصاعدت حـــد احتلال مقاعدها 
من قبـــل النـــواب وعـــدم حضورها في 
الكثير من الجلســـات، وســـجلت سابقة 
إذ حضرت في قاعـــة مجاورة في بعض 

الجلسات المهمة“.
ويقول متابعون للشـــأن الكويتي إن 
الشـــيخ صباح ســـيكون أمـــام تحديات 
كبيـــرة خـــلال الولايـــة الجديـــدة بـــدءا 
باختيار وزراء ذوي كفـــاءات، تقطع مع 
سياســـة المحابـــاة، وصـــولا إلى طرح 
خارطـــة طريـــق واضحـــة المعالم حول 
كيفية مواجهة الأعباء الاقتصادية التي 

ترزح تحتها الإمارة الخليجية.
ولا يخفي هؤلاء تشاؤمهم، خصوصا 
حيال العلاقة المستقبلية بين الحكومة 
ومجلـــس الأمـــة، لاســـيما وأن هناك من 
النواب مـــن بدأ منذ فترة في ”اســـتلال 
ســـيفه التشـــريعي“ تحضيـــرا لمقارعة 
جديـــدة، الأمـــر الـــذي قـــد ينتهـــي إلى 
استقالة جديدة للحكومة وحل البرلمان.

ويحظى مجلس الأمة الكويتي بنفوذ 
كبير، مقارنة بالهيئات المماثلة في دول 
الخليج الأخرى، حيث يُســـمح له بتمرير 
الوزراء  واستجواب  وعرقلتها  القوانين 
والتصويـــت بحجـــب الثقـــة عـــن كبار 

المسؤولين الحكوميين.

ــــــد تكليف الشــــــيخ صباح الخالد  أعي
حكومة  بتشــــــكيل  الصباح  الأحمــــــد 
ــــــة جديدة، مثلمــــــا كان متوقعا،  كويتي
وسط تشــــــاؤم البعض حيال رجاحة 
استمرار الرهان على الشيخ صباح 
ــــــرات الســــــابقة بين  في ضــــــوء التوت

السلطتين التشريعية والتنفيذية.

الشيخ صباح الخالد الصباح 

أمام اختبار تشكيل حكومة كويتية لا تستفز المعارضة

الشيخ صباح الخالد يسير على خيط مشدود في علاقته بمجلس الأمة

مخاوف من تمدد مظاهرات السليمانية إلى باقي أنحاء الإقليم

مظاهرات السليمانية 

تحرج سلطة إقليم كردستان العراق
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تصاعدت المطالبات 

في الفترة الأخيرة 

بإقالة محافظ شبوة 

محمد صالح بن عديو 

لا تعاون مع الشيخ 

صباح طالما لا يزال جزءا 

من المنظومة المدمرة

مرزوق الخليفة

بقاء المحافظ 
بن عديو يهدد بانفجار 

الوضع في شبوة

 الكويــت - بــــدأت الكويــــت مســــارا 
لإعادة هيكلة سوق الشغل، عبر تقليص 
أعــــداد العمالة الهامشــــية، فــــي مقابل 
من  الأجانب  المســــتثمرين  اســــتقطاب 
خلال طرح حزمة من الامتيازات، أسوة 

بعدد من الدول الخليجية الأخرى.
وذكــــرت مصــــادر إعلاميــــة كويتية 
الثلاثاء أن الحكومة تعتزم منح إقامات 
وأصحــــاب  الوافديــــن  للمســــتثمرين 
المشــــاريع تتــــراوح مدتها بيــــن 5 و15 
ســــنة، مع توجــــه لإلغاء نظــــام الكفيل 

المثير للجدل.
ونقلت صحيفة ”القبس“ عن مصدر 
مطلــــع قوله إن الحكومــــة تتجه لتعديل 
نظــــام الإقامات وأذونات العمل وتنويع 
أشــــكال الإقامــــة دون الحاجة إلى نظام 
الكفيــــل، وذلك لبعــــض الوافدين الذين 

يخدمون الاقتصاد الوطني.
وأشــــار المصدر إلــــى أن الحكومة 
دعمــــت الفكــــرة جديــــا خــــلال الفتــــرة 
الأخيرة، عبر تحديد بعض المستفيدين 

من نظام الإقامات الجديد.
ويعانــــي الاقتصــــاد الكويتــــي من 
إخــــلالات هيكلية كبيرة، باتت مع جملة 
مــــن العوامــــل الأخرى كتذبذب أســــعار 
النفط وجائحة كورونا تشــــكل عنصرا 

ضاغطا عليه.
أصحاب  الجديد  النظام  ويستهدف 
تنفيــــذ  فــــي  الراغبيــــن  الاســــتثمارات 
مشــــاريع داخــــل البــــلاد أو أصحــــاب 
المشــــاريع القائمــــة، الذيــــن يحملــــون 
إقامات وفق النظام الحالي، وســــيجري 
منحهم إقامات تصل مدتها إلى 15 عاما 

على كفالة الدولة.
وقال المصدر إن الخطوة ســــتعزز 
وستدعم  الخارجية  الاستثمارات  جذب 

حرية حركة أصحاب الشركات.
ومــــن المرجــــح أن يجــــري فصــــل 
المســــتثمرين في نظام منــــح الإقامات 
عــــن الهيئــــة العامــــة للقــــوى العاملة، 
ومنحهــــم إقامــــات خاصــــة بهــــم، وفق 
لوائح وإجراءات قانونية ســــتُقر قريبا. 
لكــــن المصدر لفت إلــــى أن هذا التوجه 
”لا يــــزال قيــــد البحث فــــي الجهات ذات 

العلاقة، وعلى رأســــها وزارة الداخلية 
والهيئة العامة للقوى العاملة“.

ويأتي هذا التوجــــه في وقت بدأت 
الكويــــت فــــي عمليــــة لتخفيــــف أعداد 
العمالة الهامشية، في محاولة لتقليص 
النفقــــات الحكوميــــة، وإن كان خبــــراء 
اقتصاديــــون يــــرون أن هــــذه الخطوة 
لها مفاعيل ســــلبية بالنسبة للعديد من 

القطاعات الحيوية، لاسيما العقارات.
وأبعــــدت الســــلطات الكويتية نحو 
316.700 ألفا من جنســــيات مختلفة إلى 
خــــارج البــــلاد، بعدما أســــقطت عنهم 
إقاماتهم، وذلك فــــي الفترة الممتدة من 

يناير الماضي وحتى نوفمبر الحالي.
وكشــــفت مصادر مطلعة مؤخرا أن 
”الأشــــخاص الذين تم إبعادهم يعملون 
في كل من القطــــاع الخاص، الحكومي، 
العمالــــة المنزلية، والعمــــل الحر (دون 

كفيل)“.
إعلام  لوسائل  المصادر  وأوضحت 
محلية أن غالبية الأشــــخاص الذين تم 
إبعادهم كانــــوا من دولــــة عربية، ومن 
دولة آســــيوية لها جاليــــة كبيرة داخل 

البلاد، ودولتين آسيويتين أخريين.
وأشار أحد المصادر إلى أن أعدادا 
لا يســــتهان بها سقطت إقاماتهم بسبب 
عدم الانتباه إلى صلاحية جواز السفر 
وهم خارج البلاد. وأضاف ”هناك أعداد 
كبيــــرة صرفــــوا مــــن العمــــل، أو قاموا 
بتســــفير عائلاتهم إلى الخارج والبقاء 

داخل البلاد لتقليص مصروفاتهم“.
ولطالمــــا أثــــارت العمالــــة الوافدة 
ضجــــة فــــي الكويــــت، حيــــث تتبايــــن 
المواقف بين ضرورة تقليص أعدادها، 
ويقول أصحاب هذا الرأي إنها تحولت 
إلى عبء اقتصادي، في المقابل يرفض 
كثيرون هذا التوجه معتبرين أن العمالة 

الوافدة تشكل عصب اقتصاد البلاد.
ويرى مراقبون أن الموقف الرافض 
للعمالــــة الوافــــدة لا يخلــــو مــــن نظرة 
عنصرية في الكثير مــــن الأحيان، وهو 
مــــا ترجمتــــه المناكفات التــــي حصلت 
فــــي أكثــــر مــــن مــــرة بيــــن الكويتيين 

والمصريين.

الكويت تعتزم إلغاء نظام 

الكفيل لجذب المستثمرين



 تونــس – كشـــف قيـــادي ســـابق في 
حركـــة النهضة عن جملة من التجاوزات 
ارتكبهـــا رئيس الحركة والبرلمان المجمد 
راشد الغنوشـــي، عكرت صفو العلاقات 
السياســـية بين مكونات السلطة وعمقت 
خلافاتهـــا، فضلا عن اســـتفراده بصنع 
القرارات التي فجّرت الحزب من الداخل، 
وســـط دعـــوات متتاليـــة لخروجـــه من 

الحياة السياسية.
ودعا القيـــادي المجمدة عضويته في 
حركـــة النهضـــة عماد الحمامي، راشـــد 
الغنوشي إلى الاستقالة من الحركة ومن 
رئاسة البرلمان دون شـــروط، كما طالبه 
بمغادرة الحياة السياســـية وترْك البلاد 

لتتقدم بعيدا عنه.
وبشـــأن مســـار الخامس والعشرين 
مـــن يوليو أكـــد الحمامـــي أنـــه اختار 
الاصطفاف مع الشـــعب عكـــس خيارات 
حركة النهضـــة التي اعتبر أنها ابتعدت 

عن قيمها.

كما وصـــف الحمامي، فـــي تصريح 
لقنـــاة تلفزيونية خاصـــة، القانون عدد 
38 المتعلّق بالانتدابات الاســـتثنائية لمن 
طالت بطالتهم أكثر من عشـــر ســـنوات 
بالقانـــون العبثي، معتبـــرا أن الرئيس 
قيس ســـعيد مُحق في عـــدم تطبيقه لأنه 
حـــان وقت مصارحة العاطلين عن العمل 
ورفع المهزلـــة والمرور إلـــى الجمهورية 
الثالثة والإعلان عن أن الدولة لا يمكنها 

توظيف هؤلاء العاطلين عن العمل.
ويرى مراقبون أن الغنوشـــي ارتكب 
عدة تجاوزات ساهمت في تكوين مشهد 

سياســـي تحكمه الخلافـــات والمناكفات 
بين مكونات الســـلطة، وعمّق مستويات 
القطيعة مع مؤسسة رئاسة الجمهورية، 
فضـــلا عن التحكم في المشـــهد البرلماني 
التحالفات  وإقامة  الحكومات  وإســـقاط 
التي تخـــدم مصالـــح النهضـــة بدرجة 

أولى.
وقال المحلل السياســـي محمد ذويب 
”فـــي حقيقـــة الأمر كلام عمـــاد الحمامي 
هو أول اعتراف من داخل حركة النهضة 
بتورط الغنوشـــي في تجاوز صلاحياته 
وفي إســـقاط حكومة إليـــاس الفخفاخ، 
ولكن هـــذا الكلام قـــد ذكـــره العديد من 
الملاحظـــين والمحللين السياســـيين منذ 

مدة طويلة“.
”النهضـــة  لـ”العـــرب“،  وأضـــاف،   
كانـــت تعتقد أن قيس ســـعيد ســـيكون 
لعبـــة فـــي يدها مثـــل الرئيس الأســـبق 
يقبـــل  رئيســـا  أو  المرزوقـــي  المنصـــف 
توافقات بشـــروطها على غـــرار الباجي 
قايد السبســـي (الرئيـــس الراحل)، لذلك 
فإن وقوف قيس ســـعيد فـــي وجه حركة 
النهضـــة منـــذ بدايـــة 2020 قـــد أقلقها، 
ولهذا بادر راشـــد الغنوشـــي بالهجوم 
علـــى قيـــس ســـعيّد وعلـــى صلاحياته 
فـــي محاولـــة لعزلـــه، ثم ســـعت حركة 
النهضـــة لعـــزل حكومة الفخفـــاخ لأنها 
شـــرعت فـــي فتح عـــدة ملفـــات والقيام 
بعـــدة إصلاحات ومعاقبـــة بعض رموز 

الفساد“.
ولفت محمـــد ذويب إلى أن ”ســـعي 
وزيـــر التجـــارة آنذاك محمد المســـليني 
لمقاومـــة التوريـــد العشـــوائي وخاصة 
الســـلع التركيـــة أقلق حركـــة النهضة، 
وتطرق حكومة الفخفاخ إلى هذه الملفات 
وغيرها جعل النهضة تتحدث في البداية 
عن توزيع الحزام السياسي وإقحام قلب 
تونس في الحكومة، ولما رفض الفخفاخ 
ذلك سعت للإطاحة به بالاشتراك مع قلب 
تونس وائتلاف الكرامة وهو ما نجحوا 

فيه“.
وأردف ”طبعـــا الغنوشـــي كان هـــو 
المتحكم الرئيســـي في المشهد السياسي 
وهو الذي يقوم بتقســـيم الأدوار، ولكن 
قـــدوم قيـــس ســـعيد إلى قصـــر قرطاج 
قـــزّم دور النهضـــة وهـــدد مصالحهـــا، 
وهـــو مـــا أدخلهـــا فـــي لعبة لـــي ذراع 

الأخيـــر  هـــذا  حســـمها  الرئيـــس  مـــع 
بإجـــراءات الخامـــس والعشـــرين مـــن 

يوليو“.
يعكس  الحمامـــي  ”كلام  واســـتطرد 
أزمـــة عميقة داخـــل النهضة بين شـــق 
يريـــد التخلـــص مـــن الغنوشـــي وبناء 
مـــوال  وشـــق  جديـــد  بشـــكل  الحركـــة 
للغنوشـــي يريـــد المزيد من الســـير في 

ركابه“.
وحمّلت قيـــادات كانـــت تنتمي إلى 
النهضـــة راشـــد الغنوشـــي مســـؤولية 
الفشـــل فـــي إدارة الشـــأن السياســـي، 
معتبـــرة أنه كـــرس الفردانية في الحكم 
الحركـــة  داخـــل  القـــرارات  واتخـــاذ 
وفجّـــر الخلافات بـــين قياداتهـــا، وهو 
مـــا ســـاهم في انشـــقاق هـــذه القيادات 
وتصـــدع الحركـــة، عـــلاوة علـــى كونه 
ارتكـــب عـــدة أخطاء باســـم الممارســـة 

الديمقراطية.
وقالـــت رباب بـــن لطيـــف، القيادية 
الســـابقة في النهضـــة، ”لم تكـــن هناك 
ممارســـة ديمقراطيـــة داخـــل الحركـــة، 
لأن بعـــض القـــرارات كانـــت تطبخ في 
ج أنهـــا اتُّخذت خلال  الكواليـــس ويُـــروَّ

نقاشات مجلس الشورى“.

وأضافت، لـ”العرب“، ”حركة النهضة 
لم تتعامـــل مـــع المتغيرات السياســـية 
كمـــا يجـــب. ونحـــن، المســـتقيلين مـــن 
الحركة، استنفدنا كل مبادرات الإصلاح 
وراســـلنا الغنوشـــي عدة مرات من أجل 
أن يغيّـــر القيـــادات الحاليـــة وتركيبـــة 
الاســـتفراد  وعـــدم  الشـــورى  مجلـــس 

بالرأي“.
وتابعت “بعض القيادات الحزبية، أو
ما يعرف بالشـــق الموالي للغنوشي، هي
التي اســـتفردت بالرأي وتسير بالحركة
في مســـارات خاطئـــة، اســـتنكرنا هذا
الأســـلوب عدة مـــرات وليـــس هناك من

يصغي”.
ودعت بـــن لطيف ”قيـــادات الحركة 
إلى ترجيـــح مصلحة الحزب في المؤتمر 
القـــادم الذي ربما ســـيكون حاســـما من 
أجـــل مســـتقبل الغنوشـــي فـــي الحياة 

السياسية“.
النهضـــة،  فـــي  قياديـــا   113 وكان 
مـــن بينهـــم قيـــادات مركزيـــة وجهوية 
وأعضـــاء في مجلس الشـــورى وأعضاء 
في البرلمان المجمد، قد تقدموا باستقالة 
جماعية من الحركة في موفّى ســـبتمبر 
الماضـــي احتجاجـــا علـــى مـــا وصفوه 

بـ”الإخفاق في معركة الإصلاح الداخلي 
للحزب“.

ليســـت  النهضة  داخل  والخلافـــات 
وليدة اللحظة؛ فقد تفاقمت وخرجت إلى 
العلن أساسا العام الحالي بسبب توجه 
الغنوشـــي إلـــى تأجيل مؤتمـــر الحزب 
الحادي عشـــر مـــرة أخرى، فـــي مناورة 
منه تســـتهدف البقاء على رأس الحركة، 
وهـــو ما ترفضه بشـــدة قيـــادات أخرى 
بـــارزة على غرار وزير الصحة الســـابق 
عبداللطيـــف المكـــي الذي غـــادر الحركة 

مؤخرا.
وعرفت حركة النهضة منذ الخامس 
والعشـــرين مـــن يوليـــو الماضـــي، وهو 
التاريخ الـــذي جمد فيـــه الرئيس قيس 
ســـعيد أعمـــال واختصاصـــات المجلس 
النيابـــي وأقال الحكومة ورفع الحصانة 
مـــن  نزيفـــا  النـــواب،  عـــن  البرلمانيـــة 
الاســـتقالات بســـبب إخفاق الحركة في 

إدارة الشأن العام في البلاد.
ووضعـــت تلـــك الإجـــراءات الحركة 
بعيدا عن دوائر الحكم للمرة الأولى منذ 
ثورة الرابع عشـــر من يناير، وهو ما زاد 
الخلافات داخلها حدةً لاسيما أنها باتت 

تعيش عزلة خارجية متفاقمة.
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 طرابلــس – يحـــاول رئيـــس حكومة 
تصريـــف الأعمال في ليبيـــا عبدالحميد 
الدبيبـــة التقـــرب مـــن باريـــس بتقديم 
مقابل  واقتصادية  اســـتثمارية  مشاريع 
الدعم السياســـي الفرنســـي، قبـــل أيام 
قليلـــة مـــن خـــوض غمـــار الانتخابات 
الرئاســـية المزمـــع تنظيمها فـــي الرابع 

والعشرين من ديسمبر القادم.
الفرنســـية  وقالـــت شـــركة ”توتال“ 
إنهمـــا  الإيطاليـــة  ”إينـــي“  وشـــركة 
مســـتعدتان لاســـتثمار المليـــارات مـــن 

الدولارات في ليبيا مع خروج البلاد من 
عقد من الصراع والحرب الأهلية.

وأضـــاف الرئيس التنفيذي لشـــركة 
توتال باتريـــك بويان لوكالـــة بلومبرغ 
الأميركية إن ”الشركة تريد أن تسهم في 
عودة ليبيـــا، مضيفا أن البعض قد يرى 
جـــرأة أكثر في قرار توتـــال للدخول في 
شراكة مع ليبيا لكن أينما كانت المخاطر 

هناك الفرص“.
وأكّد بويان أن ”الشـــركة ستخصص 
مليـــاري دولار لمشـــروع الواحة النفطي 

في ليبيا ما ســـيعزز الإنتـــاج بنحو مئة 
ألـــف برميل يوميـــا، كما ســـتعمل على 
زيادة الإنتاج في حقل مبروك والمساعدة 
في بناء خمســـمئة ميغاوات من الطاقة 

الشمسية لتغذية الشبكة المحلية“.
وقالت الحكومة الليبية إنها بحاجة 
إلـــى الكثيـــر مـــن الاســـتثمار الأجنبي 
الإنتـــاج،  مســـتويات  علـــى  للحفـــاظ 
والوصول إلـــى هدفها البالـــغ ما بين 2 
و2.5 مليـــون برميـــل يوميـــا في غضون 
ســـت ســـنوات (ارتفاعا مـــن 1.1 مليون 

برميل حاليا).
ولاقـــت محاولات الدبيبـــة الذي قرر 
الرئاســـية،  الانتخابات  غمـــار  خـــوض 
للتقرب من الجانب الفرنسي عبر تسهيل 
الاســـتثمار فـــي ليبيا، رفضا سياســـيا 

واسعا.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن ستّة 
وخمســـين نائبا بمجلس النواب الليبي 
طالبـــوا، بـ“وقـــف صفقـــة التفريـــط في 

حصة بشركة ’الواحة‘ للنفط“.
ورفضـــوا في بيان مشـــترك ”تفريط 
حكومـــة الدبيبـــة، في حصة من شـــركة 
’الواحـــة‘ بنســـبة 8.16 فـــي المئـــة، عبر 
الفرنســـية  ’توتـــال‘  لشـــركة  الســـماح 
بالاســـتحواذ على حصة شـــركة ’هيس‘ 
رفضهـــم  إلـــى  بالإضافـــة  الأميركيـــة“، 
”التوقيـــع علـــى الصفقة مـــن قبل رئيس 

الحكومة متجاوزا وزارة النفط“.
وأشـــار الموقعون على البيان إلى أن 
”وزارة النفط جهة الاختصاص الأصلية 

والمخولة بالدراســـة والتقييم، والإحالة 
إلى مجلس الوزراء إذا دعت الضرورة“، 
معتبريـــن أن ”هـــذه الخطـــوة المفاجئة 
غير مدروســـة وتعد تفريطـــا في مصدر 
قوت الليبيين، وتلحق الضرر الجســـيم 
’الواحة‘  وشـــركة  الوطني،  بالاقتصـــاد 
استكشاف  مســـاحات  على  مســـتحوذة 
كبيـــرة والعائـــد علـــى الاســـتثمار بها 
بمثـــل هذه النســـبة قيمـــة عاليـــة جدا 
وبإمـــكان  بهـــا،  التفريـــط  يجـــب  ولا 
المؤسســـات الليبية شـــراء هذه الحصة 
أو إشـــراك القطاع الخاص أو الاقتراض 
لتمويـــل الشـــراء، هذا الإجـــراء مخالفة 
صريحـــة للمادتـــين 2 و17 مـــن قانـــون 

النفط“.
وأكـــد البرلمانيون علـــى أن ”الإجراء 
مخالـــف للقانون 24 لســـنة 1970 بشـــأن 
للنفـــط،  الوطنيـــة  المؤسســـة  إنشـــاء 
وللقانـــون 10 لســـنة 1979 بشـــأن إعادة 

تنظيم المؤسسة“.
وحذروا ”حكومة الدبيبة من المضي 
في هذه الصفقة خصوصا أن ذلك تجاوز 
لصلاحياتها“، مطالبين بـ“وقف الصفقة 
اســـتنادا لحـــق الشـــفعة الـــذي ضمنه 
القانـــون المدنـــي الليبـــي“، كمـــا هددوا 
بـ“فتح تحقيق رسمي في مجلس النواب 
واتخاذ ما يلـــزم لوقف الصفقة وحماية 
ثـــروة البـــلاد ومحاســـبة كل المعنيـــين 

بالأمر“.
وســـبق أن كشـــفت تقارير إعلامية، 
عن ”مراسلة عبدالحميد الدبيبة، لشركة 

’توتال‘ الفرنســـية، عارضا عليها شـــراء 
حصة في شركة الواحة، والتي تمتلكها 

شركة أماريدا هيس الأميركية“.
مســـربة  تصريحـــات  وأوضحـــت 
لتفاصيل الخطابات التي وجهها الدبيبة 
إلى شركة ”توتال“، عن مطالبته للشركة 
بإتمام الصفقة بســـرعة، حيث بلغ حجم 
الحصـــة التي يرغب رئيس الحكومة في 

بيعها 8.16 في المئة من قيمة الشركة.

وأفـــادت التســـريبات بـــأن الدبيبة 
خاطب الشركة قبل ثلاثة أيام من انعقاد 
مؤتمر باريس، في محاولة منه ”لتغيير 
وجهـــة نظـــر فرنســـا فـــي الانتخابات 
الليبية، وتغيير وجهتها الداعمة لإجراء 

الانتخابات“.
ولم تكشـــف الخطابات المســـربة عن 
قيمـــة الصفقة أو العـــرض الذي عرضه 
الدبيبـــة علـــى شـــركة ”توتـــال“، إلا أن 
رئيـــس الحكومـــة الليبية طلـــب ”مبلغ 
خمســـة وأربعين مليون دولار لتسخيره 

في مجال التنمية والشباب“.

وأكـــدت مصادر مطلعة أن ”مصطفى 
صنع الله رئيس مؤسسة النفط الليبية، 
علـــى علـــم بتفاصيـــل تلـــك الصفقـــة، 
وبالخطاب والعرض الذي قدمه الدبيبة 
للشـــركة الفرنســـية، لخبرتـــه فـــي هذا 
المجال، خاصة وأنه بـــاع من قبل حصة 
شـــركة ’ماراثون أويل‘ في شركة الواحة 

لنفس الشركة الفرنسية عام 2019“.
وفي وقـــت ســـابق، اعتبـــر الدبيبة 
أن ”خيـــار الوصول بالبـــلاد إلى إنجاز 
الاســـتحقاق الوطني الأهـــم المتمثل في 
عقـــد انتخابـــات رئاســـية وبرلمانية في 
موعدهـــا يعدّ بالنســـبة لنا اســـتحقاقا 

تاريخيا لا تنازل عنه“.
وقـــال فـــي المؤتمـــر الدولـــي لدعـــم 
ليبيـــا بباريس، إن ”ليبيـــا عانت ويلات 
والحـــروب،  والخلافـــات  الانقســـام 
المؤتمر  لهـــذا  الاســـتثنائي  والتوقيـــت 
يأتـــي بعـــد أن اتفـــق الليبيـــون علـــى 
وقـــف الاقتتال والانقســـام السياســـي، 
بعـــد أن أصبـــح لليبيا ســـلطة تنفيذية 
وحكومـــة موحـــدة ممثلـــة للجميع دون 
إقصـــاء أو تهميـــش بعيدا عـــن صراع 
الشـــرعيات التي عانينا منها لســـنوات 

عديدة“.
وخـــلال  الماضـــي،  يونيـــو  وفـــي 
زيـــارة أداها إلى فرنســـا، قـــال الدبيبة 
إن ”ليبيـــا تتطلـــع لـــدور مهم لفرنســـا 
فـــي دعـــم الاســـتقرار مـــن خـــلال دعم 
إخـــراج  فـــي  والمســـاهمة  الشـــرعية 

المرتزقة“. الدبيبة يستنجد بالدعم الخارجي قبل موعد الانتخابات

الدفـــاع  وزيـــر  يـــؤدي   – أبيــب  تــل   
الأربعـــاء  غانتـــس  بينـــي  الإســـرائيلي 
زيارة إلى المغرب بهـــدف تقوية التعاون 
الأمني بين البلديـــن بعد عام على تطبيع 

علاقاتهما.
وسبق أن اســـتقبل المغرب مستشارا 
للأمن الإسرائيلي ووزير خارجية الدولة 
العبريـــة منـــذ اســـتئناف العلاقات بين 
البلدين العام الماضي، لكنها المرة الأولى 
التـــي يقوم فيهـــا وزير دفاع إســـرائيلي 

بزيارة رسمية إلى المملكة.
ويرتقـــب أن يوقّـــع غانتـــس اتفاقـــا 
”يرســـم الخطـــوط العريضـــة للتعـــاون 
العســـكري بين البلدين“، حســـب ما أفاد 

مكتبه على أن يغادر المملكة الخميس.
وتهـــدف هـــذه الزيـــارة إلـــى ”وضع 
الحجـــر الأســـاس لإقامة علاقـــات أمنية 
والمغـــرب“،  إســـرائيل  بـــين  مســـتقبلية 

بحسب ما أوضح مسؤول إسرائيلي.
وأضاف ”كان لدينـــا بعض التعاون، 
لكننا ســـوف نعطيه طابعا رســـميا الآن، 

إنه إعلان علني عن الشراكة بيننا“.
أوف  تايمـــز  ”ذا  صحيفـــة  وذكـــرت 
إســـرائيل“ أن غانتـــس ســـيلتقي خـــلال 
زيارته بكل من وزيري الدفاع والخارجية 
المغربيين، مشـــيرة إلى أنه من المنتظر أن 

يوقّع صفقة دفاع مع المغرب.
ووصفت الزيارة بأنها تأتي ”وســـط 
ازدهار العلاقات بين تـــل أبيب والرباط، 
في أعقاب اتفـــاق التطبيع لإقامة علاقات 

دبلوماسية العام الماضي“.
وكان البلدان أقاما علاقات دبلوماسية 
إثر توقيع اتفاقات أوســـلو بين إسرائيل 
ومنظمة التحرير الفلسطينية العام 1993 
قبل أن تقطعها الرباط بسبب الانتفاضة 

الفلسطينية الثانية العام 2000.
وفـــي أواخر العام الماضي اســـتأنف 
البلدان علاقاتهما الدبلوماسية في إطار 
اتفاق اعترفت بموجبه الولايات المتحدة 
بســـيادة المغرب على الصحـــراء المتنازع 
عليها مع جبهة البوليساريو الانفصالية 

والمدعومة من الجزائر.
وتتزامن زيارة غانتس إلى المغرب مع 
وضع إقليمـــي متوتر بعد إعلان الجزائر 
في أغســـطس الماضي قطـــع علاقاتها مع 
الرباط بســـبب مزاعم عن ارتكاب ”أعمال 

عدائية“.
وتأتي الزيارة بعد ثلاثة أشـــهر على 
إعلان البلدين الاتفاق على رفع مســـتوى 
التمثيل الدبلوماســـي بينهما من مكتبي 
اتصال إلى ســـفارتين أثنـــاء زيارة وزير 
خارجية إسرائيل يائير لابيد إلى المملكة.
راتيـــو  شـــركة  أعلنـــت  أن  وســـبق 
بتروليوم الإســـرائيلية عن توقيع شراكة 
مـــع الرباط لاستكشـــاف حقـــول غاز في 

ساحل الداخلة بالصحراء المغربية.
وكانـــت شـــركة الطيـــران الوطنيـــة 
المغربية أعلنت في ســـبتمبر الماضي أنها 
ستبدأ في تسيير رحلات منتظمة مباشرة 
إلى إسرائيل، وأنها ستبدأ بثلاث رحلات 

أسبوعيا، وسترفع بعد ذلك إلى خمس.

لم تقتصر التجاوزات السياسية لراشــــــد الغنوشي، رئيس حركة النهضة 
والبرلمــــــان المجمد في تونس، على تعكير الأجواء داخل الحزب الإســــــلامي 
وإعلان مرحلة من التصدع والخلافات بشأن التداول السلمي على القيادة 
والتشــــــبيب والممارســــــة الديمقراطية الحقيقية، بل يرى مراقبون أنها طالت 
الحياة العامة للتونســــــيين وأنتجت مشهدا برلمانيا منقسما تحكمه المصالح 

والولاءات السياسية.

وزير الدفاع الإسرائيلي 

يزور المغرب لتعزيز 

التعاون الأمني

قيادي نهضاوي سابق يكشف عن مؤامرات 

الغنوشي ويدعوه إلى الخروج من الحياة السياسية
عماد الحمامي: التحالف الحكومي أطاح بحكومة إلياس الفخفاخ وقانون 38 عبثي

التمسك بالقرارات أنتج مشهدا منقسما

«توتال» رئيس الحكومة الليبية يتقرب من باريس بعقد لـ

ة وخمسون نائبا هددوا 
ّ
ست

بفتح تحقيق رسمي واتخاذ 

ما يلزم لوقف الصفقة 

وحماية ثروة البلاد ومحاسبة 

كل المعنيين بالأمر

بعض القرارات كانت 

تطبخ في الكواليس 

وتنسب إلى الحركة

رباب بن لطيف

النهضة كانت تعتقد 

أن قيس سعيد 

سيكون لعبة في يدها

محمد ذويب



 ستراســبورغ (فرنســا) – يحيـــل عدم 
تراجع السلطات التركية عن الانتهاكات 
التـــي تدينهـــا العديـــد مـــن الأطـــراف 
إلى فشـــل تلـــك الأطراف التـــي تقتصر 
تحركاتهـــا علـــى بيانـــات الإدانة فقط 
بينمـــا لا تولـــي الحكومـــة التركية أي 

اهتمام لتلك البيانات.
ولا تزال حملـــة التطهير التي تقوم 
بهـــا الحكومـــة التركيـــة في الأوســـاط 
الفكريـــة والإدارة والجيش منذ محاولة 
الانقـــلاب الفاشـــلة التـــي عرفتها قبل 

خمسة أعوام محل انتقادات واسعة.
لحقوق  الأوروبية  المحكمة  وأدانت 
لاحتجازها  أنقـــرة  الثلاثـــاء  الإنســـان 
427 من  احتياطيًـــا بشـــكل ”تعسّـــفي“ 

القضاة والمدعين الأتراك.
وفـــي قضيـــة إضافيـــة أمـــام هذه 
المحكمـــة منـــذ إطلاق حملـــة التطهير 
الســـبعة  الأوروبيون  القضـــاة  أجمـــع 
المكلّفـــون بالحكم في هـــذا الملف على 
أن أنقـــرة انتهكت ”الحـــقّ في الحرية“ 
لـ427 قاضيًـــا ومدّعيًا، وهو الحق الذي 

تضمنـــه الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحقوق 
الإنسان.

وقالـــوا إنـــه لـــم يتـــمّ اتخـــاذ قرار 
الاحتجاز المؤقت لهؤلاء القضاة ”وفقًا 
لإجراء منصـــوص عليه فـــي القانون“ 
ولم يكن ذلـــك ”مطلوبًا حصرًا حســـب 

متطلّبات الوضع“.
الأوروبيـــة  المحكمـــة  وذكّـــرت 
لحقوق الإنســـان بأن ”مقتضيات الأمن 
إذ إنها  لا تزال ”أكثر أهميّة“  القانوني“ 
القضاة  لاســـتقلالية  بانتهاكات  تتعلّق 
”نظرًا إلى أهمية الســـلطة القضائية في 

دولة ديمقراطية“.
وأوقف هـــؤلاء القضـــاة والمدعون 
العامون الذين كانوا يمارسون مهنتهم 
علـــى مســـتويات عـــدة -منهـــا محكمة 
التمييـــز والمحكمـــة الإداريـــة العليا- 
وحُبسوا ”بشـــبهة الانتماء إلى فيتو“، 
وهي الكلمة التي تعني في مصطلحات 
الســـلطات التركية ”المنظمة الإرهابية 
غولن الـــذي تتهمه  لأنصار فتـــح الله“ 

انقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب.

الأوروبيـــة  المحكمـــة  وفرضـــت 
علـــى أنقرة دفـــع غرامة بقيمة خمســـة 
آلاف يورو لكل مـــن القضاة والمدعين 

العامين كتعويض معنوي.

وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 
الخامس عشـــر من يوليـــو 2016 نفذت 
الســـلطات التركيـــة عمليـــات تطهيـــر 
واسعة غير مسبوقة، شملت أشخاصًا 
تشتبه بأنهم من أنصار فتح الله غولن 
-العـــدو اللدود للرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان- فضلاً عـــن معارضين 
أكراد وعسكريين ومثقفين وصحافيين، 

موقفة عشرات الآلاف من الأشخاص.
وأصـــدرت مرســـوما أقالـــت فيـــه 
2847 قاضيـــا ومدعيا عاما للاشـــتباه 
بانتمائهـــم إلـــى منظمة غولـــن؛ إذ إن 
الســـلطة التركيـــة تعتبـــر أن ذلـــك ”لا 
وفق  يتماشـــى مع مبدأ عدم الانحياز“ 

ما أشارت إليه المحكمة الأوروبية.
ومـــن بيـــن القضايا العديـــدة التي 
نظرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنســـان حكم القضـــاء التركـــي على 
الصحافـــي والكاتـــب الشـــهير أحمـــد 
ألتـــان الذي أســـس صحيفـــة ”طرف“ 
المعارضـــة، فـــي قضية أثـــارت موجة 

غضب في الخارج.
وأوقف أحمد ألتان في سبتمبر 2016 
وحُكم عليه بالســـجن عـــام 2018 بتهمة 

”محاولـــة قلـــب النظـــام الدســـتوري“.
وأُفرج عـــن ألتان في الرابع عشـــر من 
أبريل 2021، بعد قـــرار محكمة النقض 
التركيـــة الـــذي يلغي عقوبة الســـجن 
بحقـــه، وقـــد جاء بعـــد يوم مـــن إدانة 
المحكمـــة الأوروبية لحقوق الإنســـان 

تركيا بسبب احتجازها الصحافي.
وفـــي المقابـــل أبقيت شـــخصيات 
أخـــرى مـــن المجتمـــع التركـــي قيـــد 
الاعتقال، ويُشتبه أيضًا في أنها دعمت 
محاولـــة الانقـــلاب، علـــى غـــرار رجل 
الأعمال والناشط الخيري عثمان كافالا 
الذي طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنســـان بـ“الإفراج الفـــوري“ عنه عام 

2019 لكن دون جدوى.
وهدّد مجلـــس أوروبا أنقرة بفرض 
عقوبـــات عليها، وقد يتـــمّ تبنيها أثناء 
جلســـته المقبلـــة التـــي ســـتنعقد من 
الثلاثيـــن من نوفمبر حتـــى الثاني من 
ديســـمبر ما لم يتمّ الإفراج عنه بحلول 

ذلك التاريخ. 
لحقـــوق  الأوروبيـــة  والمحكمـــة 
الإنســـان هيئة مكلفة بتوفير استجابة 
الأوروبية  الاتفاقية  لانتهاكات  قضائية 
لحقوق الإنســـان التـــي صادقت عليها 
الدول الســـبع والأربعون الأعضاء في 

مجلس أوروبا.
وتشهد تركيا أزمة اقتصادية حادة 
في ظل التدهور اليومي لليرة أمام بقية 
العملات الأجنبية، تزامنت مع مشـــهد 
سياســـي يـــراوح مكانه في ظل ســـعي 
التحالـــف الحاكم هنـــاك، حزب العدالة 
والتنميـــة بقيـــادة أردوغـــان وحـــزب 
الحركـــة القوميـــة، إلى تغييـــر قوانين 
الانتخابـــات فـــي ظـــل تدهور شـــعبية 
الرئيـــس التركي وحزبه، علـــى خلفية 
الحصيلـــة الاقتصاديـــة التـــي توصف 

بالكارثية من قبل المعارضة.

الأمــــم  وكالات  حــــذّرت   – مقديشــو   
المتحــــدة حاليا من موجة جفاف وشــــيكة 
ومثيرة للقلق في الصومال، حيث لم يهطل 
القدر الكافي من المطر في موســــم الأمطار 

لعدة سنوات متتالية.
وقــــال مكتــــب الأمم المتحدة لتنســــيق 
الشــــؤون الإنســــانية إن نحــــو 2.3 مليون 
شــــخص، أي حوالي خمس ســــكان الدولة 
الواقعة في القرن الأفريقــــي، لديهم القليل 
للغايــــة مــــن الميــــاه، مضيفــــا أن مجاري 

الأنهار والآبار جفت.
وأشارت منظمة الأمم المتحدة للأغذية 
والزراعــــة في الصومال إلــــى وجود وضع 

”مقلق للغاية“.
وأفادت الأمــــم المتحدة بــــأن أكثر من 
96 ألف شــــخص غادروا منازلهــــم بالفعل، 
خاصة في وســــط البلاد وجنوبها، بسبب 

عدم وجود ما يكفي من الغذاء والمياه.
وحذرت خديجة ديري وزيرة الشــــؤون 
الإنســــانية قبل أيام قليلــــة، من أن الأطفال 
وكبار الســــن والمرضــــى معرضون لخطر 

المجاعة بصورة خاصة.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، 
مات بعض الســــكان جوعــــا بالفعل. وتأكد 
في منطقة جوبالاند وفاة خمسة أشخاص 

بسبب الجوع وسوء التغذية الحادّ.
ولم تشــــهد الصومال عقودا من الحرب 
الأهلية منذ عام 1990 فحســــب، بل شــــهدت 

أيضا اثنتي عشرة موجة جفاف.
الهيئات  الصومالية  الحكومــــة  ودعت 
الإنســــانية المحليــــة والدوليــــة إلى تقديم 
مســــاعدات إنســــانية لإنقــــاذ ســــكان تلك 
المناطق الذين يواجهون معاناة إنســــانية 

صعبة جراء الجفاف.
وقال رئيــــس الوزراء الصومالي محمد 
حســــين روبلي، عقــــب اجتماع طــــارئ مع 
بعــــض وزراء حكومتــــه حول مســــتجدات 
الجفاف الذي ضرب أقاليم جنوب ووســــط 
البلاد ”ندعو الهيئات الإنسانية والمحلية 

إلى الإســــراع في تقديم معونات إنســــانية 
وتوفير مياه صالحة للشــــرب في المناطق 

التي ضربها الجفاف“.
ولفــــت روبلــــي إلــــى أن حكومته بدأت 
بإجراءات تقديم مساعدات إنسانية لهؤلاء 
المتضرريــــن بســــبب الجفاف فــــي ولايتي 

(محافظتي) جوبالاند وغلمدغ.
كمــــا دعا رئيــــس الوزراء الشــــعب إلى 
تضافر جهود التعاون في ما بينهم لتجاوز 
هذه الأزمة الإنســــانية الصعبة، التي تفتك 

بالمواشي وتهدد السكان.

وتسببت موجة جفاف جديدة ضربت 
الأقاليــــم الجنوبيــــة بنفوق أكثــــر من 34 
ألــــف رأس من الماشــــية، فيما تهدد حياة 
الملايين من ســــكان أقاليم جوبا السفلى 
والوســــطى، وغدو، وجلجدود، ومدغ، في 

ولايتي جوبالاند وجلمدغ المحليتين.
وبحســــب وزارة الشــــؤون الإنسانية 
وإدارة الكــــوارث، فــــإن نحــــو 7.7 مليون 
مواطــــن يواجهــــون أوضاعــــا إنســــانية 
مزريــــة، جــــراء عوامل الجفــــاف والجراد 
الصحراوي وتذبذب موســــم الأمطار، إلى 
جانــــب تداعيات وباء كورونا الذي شــــل 
حركــــة اقتصــــاد البلاد وتســــبب بارتفاع 

أسعار المواد الغذائية.
وأمــــا في ولايــــة جوبالانــــد المحلية، 
فإن مدن بلــــد حاوة، وبطاطــــي، وأفمدو، 
ولوق، تعد من أكثر المناطق تضررا جراء 
الجفــــاف الحاد الذي ضرب الإقليم نتيجة 
عدم هطــــول الأمطار الموســــمية بشــــكل 

منتظم.

 أديــس أبابــا – دفــــع اقتــــراب المعارك 
مــــن العاصمــــة الإثيوبيــــة أديــــس أبابا 
رئيس الــــوزراء آبي أحمد لإعلان التحاقه 
بالجبهة من أجل القتال إلى جانب جنوده 
في وقت تحشــــد فيه الحكومــــة المركزية 
المزيد من المقاتلين لصد قوات تيغراي.

ويرى مراقبــــون أن خطوة آبي أحمد 
تســــتهدف تحفيز قواته التي تتقهقر أمام 
قوات تيغراي، خاصة أن الأخيرة تواصل 
تصعيدها ضد الجيش الإثيوبي على أمل 
الإطاحة بأحمد من خلال الســــيطرة على 

أديس أبابا.
وأعلــــن آبي أحمد عن خطوته مســــاء 
الاثنين في وقت تقترب فيه المعارك أكثر 
فأكثــــر من أديــــس أبابا، وســــط أنباء عن 
اقتراب قوات جبهة تيغراي من السيطرة 
على مدينة دبــــر برهان، على بعد 130 كلم 

من العاصمة الإثيوبية.

وقال آبي أحمــــد الفائز بجائزة نوبل 
للســــلام في بيان نشــــره على حسابه في 
موقــــع تويتــــر إنّه ”اعتبارا مــــن  الثلاثاء 
ســــأتوجّه إلــــى الجبهــــة لقيــــادة قواتنا 

المسلّحة“.
”أولئك  مواطنيــــه  مخاطبا  وأضــــاف 
الذين يريدون أن يكونوا من أبناء إثيوبيا 
الذين سيفتح التاريخ ذراعيه لهم، دافعوا 

عن البلد اليوم. لاقونا في الجبهة“.
ورجحت وسائل إعلام إثيوبية سقوط 
مدينــــة دبــــر برهــــان بأيدي قــــوات جبهة 

تحرير تيغراي خلال الساعات المقبلة.
وذكر حساب ”تيغراي بالعربي“ على 
تويتـــر أن مدينة دبر برهـــان التي تبعد 
عن العاصمـــة الإثيوبية أديس أبابا 130 
كيلومتـــرا فقـــط، أصبحت قاب قوســـين 
أو أدنى من الســـقوط بعـــد تقدم القوات 

المتحالفـــة على أربعـــة محاور. وأضاف 
أنه وفي الجبهة الخامسة المتجهة غربا 
ســـوف تلتقي قوات تيغراي قريبا بأكبر 
جبهـــة لقـــوات جبهة ”تحريـــر أورومو“ 
المتمركـــزة في غـــرب العاصمـــة أديس 

أبابا.
وأســــفرت الحــــرب التــــي اندلعت في 
الرابع من نوفمبر 2020 في إقليم تيغراي 
(شــــمال) بين القــــوات الاتّحادية وجبهة 
تحرير شعب تيغراي المدعومة من جيش 
تحرير أورومو، عن مقتل الآلاف وتشــــريد 

أكثر من مليوني شخص.
ويأتي بيان رئيس الــــوزراء في وقت 
أكّــــدت فيه جبهــــة تحرير شــــعب تيغراي 
مواصلــــة تقدّمهــــا باتجاه أديــــس أبابا، 
مشــــيرة إلــــى أنّها ســــيطرت علــــى بلدة 
شــــيوا روبت التي تبعد عن شمال شرقي 

العاصمة بنحو 230 كيلومترا.
وأصــــدر رئيــــس الــــوزراء بيانــــه في 
أعقــــاب اجتماع حول الوضع العســــكري 
الراهــــن، عقدته اللجنــــة التنفيذية لحزب 

”الازدهار“ الحاكم.
وفي ختــــام الاجتمــــاع الحزبي أعلن 
وزير الدفــــاع أبراهام بيــــلاي أنّ القوات 
الأمنية ستنخرط ”في عمل مختلف“، وقال 
”لا يمكننا الاســــتمرار على هــــذا المنوال، 

ممّا يعني أنّه سيكون هناك تغيير“.
وأضاف ”ما حدث وما يحدث لشعبنا 
مــــن فظائــــع ترتكبهــــا هــــذه المجموعــــة 
المدمّرة الإرهابيــــة واللصوصية لا يمكن 

أن يستمرّ“.
وقــــال حــــزب الازدهــــار الحاكــــم في 
إثيوبيــــا إن أديس أبابــــا تواجه تحديات 
تاريخية وغير مسبوقة، وإن قيادة الحزب 
اتخذت خطوات لمواجهة تلك التهديدات.

وقالــــت اللجنــــة التنفيذيــــة للحــــزب 
إن قيــــادة الحزب ســــتتصدى للتهديدات 
التــــي تواجه إثيوبيا فــــي الفترة الأخيرة 
مؤكدة أن ”الإثيوبيين يعملون معا لإنقاذ 

بلادهم“.
وأضافـــت فـــي بيان الاثنيـــن أن ما 
وصفتـــه بـ“جماعـــات داخليـــة وقـــوى 
لا يريد وجـــود إثيوبيا، وهما  أجنبية“ 
يشـــكلان تهديدا خطيرا لأمن وســـلامة 

البلاد.

وميدانيـــا، تتصاعـــد حـــدة القتال 
في المعـــارك بيـــن القـــوات الحكومية 
ومســـلحي جبهـــة تيغراي، للأســـبوع 

الرابع على التوالي.
وتحتـــدم المعارك حاليـــا في جبهة 
ملي، إضافة إلى جبهة باتي إســـيعيتا، 
حيث أعلنـــت الحكومة تصديها لهجوم 

واسع من مسلحي جبهة تيغراي.
وتكمن أهميـــة باتي إســـيعيتا في 
أنهـــا حلقة وصـــل بين إقليمـــي أمهرة 
وعفر، حيـــث الطريق الحيـــوي الرابط 
بيـــن ميناء جيبوتـــي والعاصمة أديس 
أبابا، وتسعى جبهة تيغراي لقطع هذا 

الطريق بهدف خنق العاصمة.
وتحـــاول جبهة تيغـــراي الوصول 
إلـــى منطقة ملـــي التي تقـــع على خط 

رئيـــس يصل أديـــس أبابـــا بجيبوتي، 
وتشـــكل شـــريانا حيويا لنقل البضائع 

إلى البلاد.
وقال التلفزيـــون الإثيوبي إن قوات 
الجيـــش وقوات إقليم أمهـــرة والقوات 
الخاصة تتصدى لجبهة تحرير شـــعب 
تيغـــراي فـــي مواقـــع القتال النشـــطة 
حاليا، وذلك في أقاليم أمهرة وأوروميا 

وعفر وتيغراي.
الأميركية  الخارجية  وزارة  وجددت 
دعوتها للرعايا الأميركيين إلى مغادرة 

إثيوبيا على خلفية احتدام المعارك.
ودعت فرنســـا الثلاثاء رعاياها إلى 

مغادرة البلاد.
وقالت السفارة الفرنسية في أديس 
أبابـــا فـــي رســـالة إلكترونيـــة بعثتها 

إلـــى رعايا فرنســـيين ”جميـــع الرعايا 
الفرنســـيين مدعوون رســـميا لمغادرة 

البلد في أقرب وقت“.
أعلنت  الاتّحادية  الحكومـــة  وكانت 
فـــي الثاني من نوفمبـــر حالة الطوارئ 
لســـتّة أشـــهر في ســـائر أنحاء البلاد، 
ودعت ســـكان أديس أبابا إلـــى تنظيم 
عـــن  للدفـــاع  والاســـتعداد  صفوفهـــم 
مدينتهـــم، فـــي ظـــلّ تزايـــد المخاوف 
من تقـــدّم مقاتلي جبهة تحرير شـــعب 
تيغـــراي وحلفائهم نحو العاصمة. لكنّ 
الســـلطات تؤكّد فـــي الوقت نفســـه أنّ 
ما يعلنه المتمرّدون من تقدّم عســـكري 

وتهديد وشيك لأديس أبابا مبالغ فيه.
وأرســـلت أديس أبابـــا قواتها إلى 
تيغـــراي للإطاحـــة بســـلطات الإقليـــم 

المنبثقـــة عـــن جبهـــة تحريـــر شـــعب 
تيغـــراي، بعدمـــا اتّهم رئيـــس الوزراء 
قوات الإقليم بمهاجمـــة مراكز للجيش 
الاتحـــادي. وفي أعقاب معـــارك طاحنة 
أعلن آبي النصر في الثامن والعشـــرين 
مـــن نوفمبر، لكـــنّ مقاتلـــي الجبهة ما 
لبثوا أن استعادوا في يونيو السيطرة 
على القســـم الأكبر من تيغراي، قبل أن 
يتقدمـــوا نحـــو منطقتي عفـــر وأمهرة 

المجاورتين.
ويبـــذل المبعـــوث الأميركـــي إلـــى 
منطقة القـــرن الأفريقي جيفري فيلتمان 
ونظيـــره الأفريقي الرئيـــس النيجيري 
أوباســـانجو  أولوســـيغون  الســـابق 
جهودا حثيثة في محاولة للتوصل إلى 

وقف لإطلاق النار.
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أرغم اقتراب المعارك أكثر من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا رئيس الوزراء 
آبي أحمد على إعلان التحاقه بجبهة القتال في محاولة للرفع من معنويات 
ــــــد التقدم صوب العاصمة  ــــــوده الذين انهــــــاروا، ما أتاح للمتمردين مزي جن

حيث بات هؤلاء يبعدون مسافة 200 كلم برا عنها.

آبي أحمد يستشعر خطر سقوط العاصمة

ً
 أردوغان لا يولي بيانات الإدانة أهميّة

آبي أحمد على الجبهة لرفع معنويات جنوده
اقتراب المعارك أكثر فأكثر من العاصمة أديس أبابا مع تقدم قوات تيغراي

الإدانات لا تكفي لوضع حد 
لانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا

الجفاف يفاقم متاعب 
الصومال

قوات جبهة تيغراي 
تقترب من السيطرة على 

مدينة دبر برهان، على بعد 
130 كلم من العاصمة 

أديس أبابا

7.7
مليون مواطن يواجهون أوضاعا 

إنسانية مزرية جراء الجفاف 
وتذبذب موسم الأمطار

المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان أدانت الثلاثاء أنقرة 
لاحتجازها احتياطيّا بشكل 

تعسّفي 427 من القضاة 
والمدعين الأتراك



 عدن – هزت سلسلة انفجارات وصفت 
بالعنيفـــة مواقـــع متفرقة فـــي العاصمة 
اليمنيـــة صنعاء، وفقا لمصـــادر إعلامية 
وشـــهود عيـــان أكـــدوا تعـــرض مواقع 
حوثيـــة لضربات جوية، تلاها اشـــتعال 
النيـــران في مخازن يعتقـــد أن المتمردين 
فـــي  الأســـلحة  لإخفـــاء  اســـتخدموها 
المناطق الآهلة بالســـكان، في وقت تقول 
إن  فيه مصادر يمنية مطلعـــة لـ“العرب“ 
التحالف العربي الذي تقوده الســـعودية 
حصل علـــى ضوء أخضر من واشـــنطن 
لتحجيـــم الحوثيين عســـكريا وإجبارهم 

على العودة إلى طاولة المفاوضات.
وقـــال التحالـــف فـــي بيان إنه شـــن 
ضربـــات جويـــة على ”أهداف عســـكرية 
في صنعـــاء. ووصف مواقع  مشـــروعة“ 
”ســـرية“  بأنها  الباليســـتية  الصواريخ 
والمنظمـــات  المستشـــفيات  اســـتخدمت 
والمدنيـــين دروعا بشـــرية. وقـــال إنه تم 
تدميـــر موقـــع ”عالي القيمـــة“، ومحذرا 
المدنيـــين من التجمـــع أو الاقتـــراب من 

المواقع المستهدفة.
ووصفت المصـــادر الهجمات الجوية 
بأنهـــا الأعنـــف منـــذ عـــام علـــى الأقل، 
وقـــد جاءت فـــي إطار تصعيد عســـكري 
وسياســـي غير مســـبوق يشـــهده الملف 
اليمني، وأرجعت ذلك إلى انســـداد آفاق 
الحل وتعثر الجهود الأميركية والأممية 
لوقف إطلاق النار واستئناف المشاورات 
السياســـية نتيجـــة التعنـــت الحوثـــي 
وإصرار الميليشـــيات المدعومة من إيران 
على اجتياح مدينة مأرب الاســـتراتيجية 

شرق صنعاء.
وكان الحوثيـــون قد أعلنوا عن شـــن 
هجـــوم انتقامـــي علـــى مواقـــع حيوية 
واقتصاديـــة في الســـعودية مـــن بينها 
مطـــارات ومراكـــز إنتاج تابعة لشـــركة 
أرامكو السعودية، غير أن مصادر مطلعة 
قللت من فاعلية الهجمات الحوثية التي 
كانت تســـتخدم عادة كوســـيلة للضغط 
والابتزاز السياسي، نتيجة لما يعتقد أنه 
دخول منظومات دفاع جوي جديدة قادرة 
على التصدي للطائرات المسيرة الحوثية 
وتراكم الخبرات لـــدى التحالف العربي 

في التصدي لمثل تلك الهجمات.
وبثت وســـائل إعلام ســـعودية، قبل 
أيـــام فيديو يظهر قيام الحوثيين بإجراء 
اختبارات على أســـلحة دفـــاع جوي في 
مطار صنعـــاء الدولـــي، ومحـــاكاة تلك 
الأســـلحة علـــى طائـــرات تابعـــة للأمم 
المتحدة تهبط وتقلع في مدرج المطار، في 
إطار مساع حوثية بدأت منذ العام 2015 
لتحييد طيـــران التحالف الذي تمكن في 
الساعات الأولى من إعلان عاصفة الحزم 
في اليمن في مـــارس 2015 من تدمير كل 
منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش 

اليمني السابق.
سياســـيون  مراقبـــون  وربـــط 
وعســـكريون بـــين التصعيد العســـكري 
والسياســـي فـــي الملـــف اليمنـــي وبين 
التغيرات التي طرأت في خطاب المجتمع 
الدولـــي، الـــذي بـــات أكثر قناعـــة بعدم 
جـــدوى التنازلات أمام الجماعة الحوثية 
التي رفضت كل مقترحات الســـلام التي 
تقدم بهـــا المبعوثـــان الأميركي والأممي 
وكذلك الوساطة العمانية والتي لم تسفر 

كلها عن أي تنازلات حوثية.
تكـــون  أن  المراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
شـــهدها  التـــي  العســـكرية  العمليـــات 
الســـاحل الغربـــي لليمـــن، واســـتئناف 
العمليات الجوية للتحالـــف العربي، قد 
جاءت بضـــوء أخضر دولي، وخاصة من 
الولايات المتحـــدة، نتيجة حالة الإحباط 
التي فاقمها التصلب الحوثي والإصرار 

العســـكري  المشـــروع  اســـتكمال  علـــى 
التأثيـــرات  كل  عـــن  بعيـــدا  للجماعـــة 

الإقليمية والدولية.
ومع تمكن الجيـــش الوطني اليمني 
ورجـــال القبائل بإســـناد مـــن التحالف 
العربي من إيقاف تقدم الحوثيين باتجاه 
مركـــز مدينـــة مـــأرب، تمكنـــت القـــوات 
المشتركة في الساحل الغربي من تحقيق 
انتصـــارات ميدانية لافتـــة، بعد تحررها 
من قيود اتفاق الســـويد الخاص بمدينة 
الحديـــدة وموانـــئ الحديـــدة والصليف 

وراس عيسى.
وتمكنـــت هذه القـــوات مـــن تحرير 
مناطق واســـعة جنوب الحديدة، امتدت 
إلى محافظـــة تعز، في الوقت الذي أكدت 
فيه مصادر عســـكرية مطلعـــة لـ“العرب“ 
فشـــل الحوثيـــين فـــي احتـــواء الهجوم 
المباغت، نتيجة تركيز معظم قواتهم على 
خطوط التماس الســـابقة التي رســـمها 
اتفاق السويد أو جبهات محافظة مأرب.
وفي تصريح لـ“العرب“ أشار الباحث 
العســـكري اليمني وضـــاح العوبلي إلى 
ضرورة تزامن التحرك العسكري من أكثر 
من جبهـــة بالتزامن مـــع التحرك الأخير 
والمستمر للقوات المشـــتركة في الساحل 
الغربي، والتي تعمقـــت إلى مناطق عدة 
غربي تعز وعلى التخوم الغربية لمحافظة 

إب الاستراتيجية.

وأضاف ”من الضروري أن تفكر قيادة 
التحالف في دعم تنفيذ عمليات عسكرية 
تتجـــاوز التحرك العســـكري ’التكتيكي‘ 
يكون  وتطويره إلى تحرك ’استراتيجي‘ 
له الأثر الفعلـــي في إعادة توزيع مناطق 
الســـيطرة، وتغيير الموازين العســـكرية 
التي ظلت متذبذبة طوال الأعوام الماضية 
وذهبت فـــي أوقات عدة لصالح الحوثي، 
وهو ما يجـــب أن يتغير الآن، وأعتقد أن 
هناك فرصة كبيـــرة لإحداث هذا التحول 

في هذا التوقيت“.
وقـــال العوبلـــي ”هنـــاك إمكانيـــات 
وفرص متاحة وغض طرف دولي ’ظرفي 
في هـــذه الفتـــرة، وهـــو ما لا  ومؤقـــت‘ 
يمكـــن أن يتكـــرر، وقد بدأت بـــوادر هذه 
الممكنات تلوح فـــي الأفق، وفي طليعتها 
عودة العمليات الجوية النشطة والفاعلة 
للتحالف العربي لتدمير قدرات الحوثيين 
في العاصمة صنعاء وهو ما انقطع منذ 

ثلاث سنوات تقريبا إلا في النادر“.
ويجمع مراقبون على أن الملف اليمني 
يمر بمنعطــــف حاســــم علــــى الصعيدين 
السياســــي والعســــكري فــــي ظــــل تزايد 
الحــــراك الدولي الرامــــي، لإيجاد حل لهذا 
الملف وإيقاف الحرب التــــي دخلت عامها 
السابع وساهمت في رفع التوتر الإقليمي.
ويـــرى العوبلي أن إنجـــاز تحولات 
حقيقية على الأرض يتطلب الانتقال إلى 
مرحلـــة عســـكرية اســـتراتيجية من قبل 
التحالـــف والحكومة المعترف بها دوليا، 
”تتناغم فيها القـــوات والجبهات لتنفيذ 
عمليات عســـكرية في جبهات ومســـارح 
الميليشـــيات  أوصـــال  تقطيـــع  تتيـــح 
الحوثيـــة، وتعزلهـــا عـــن بعضهـــا فـــي 
مربعـــات منفصلة ومحصـــورة ضمن ما 
تبقـــى من الجغرافيا المحتلـــة من أدوات 
إيـــران، وهو ما ســـيفضي إلـــى تحرير 
ناجز وســـريع يعيد جماعة الحوثي إلى 

حجمها الطبيعي“.

 كان لا بـــد لي من التوقّـــف مؤخراً عند 
محطتـــين رئيســـتين للموقـــف الدولي من 
القضية الســـورية، تلـــك القضية الوطنية 
الأضـــداد  بفعـــل  غـــدت  التـــي  العادلـــة 
فـــي  الغربـــاء  ومداخـــلات  السياســـية 
تفاصيلها الميدانية والسياسية أشبه بكرة 
الصـــوف المعقّدة التي اشـــتبكت خيوطها 
وتداخلت وأصبحت غاية في الاستعصاء 
على المتعامل معها؛ كرة الصوف تلك التي 
ندعوها في مصطلحها السياســـي العالمي 
الحالـــي  الشـــكل  هـــي   (Gordian Knot)
للمعضلـــة الســـورية وقـــد تهـــاوت على 

عتباتها المدمّاة الحلولُ.

الاستعصاء الأممي

محطتي الأولى ســـتطال ملف سوريا 
حاليـــاً  بـــه  المكلّـــف  المتحـــدة  الأمم  فـــي 
الدبلوماســـي المخضـــرم غير بيدرســـون 
المبعوث الأممي الرابـــع المنوط به حلحلة 
كرة الصوف الســـورية التي شكّلت بذاتها 
عقـــدة فـــي التاريـــخ المهنـــي للمبعوثين 
وقـــد  لبيدرســـون،  الســـابقين  الثلاثـــة 
غادروا منســـحبين من مهمتم المســـتحيلة 

أومستسلمين لذاك الاستعصاء المذهل.
لقد تناوبـــوا جميعاً واجتهـــدوا، كلّ 
بحســـب رؤيتـــه وإمكاناتـــه، علـــى فكفكة 
طلاسم تلك العقدة دونما جدوى أو نتيجة 
تُذكـــر، ابتـــداء بالمبعـــوث الأول الراحـــل 
كوفي عنان، مروراً بالأخضر الإبراهيمي، 
ميســـتورا  دي  ســـتيفان  إلـــى  ووصـــولاً 
صاحب نظرية ”السلال الأربع“ في تحليله 
التطبيقي لبنـــود القرار الأممي رقم 2254، 
وهو القـــرار المكتفـــي بذاته والـــذي أقرّه 
مجلس الأمن بأغلبية أعضائه – بمن فيهم 

روســـيا الحليفة للنظام الســـوري – وغدا 
القـــرار المرجعية المعترف بها دولياً لتنفيذ 

الانتقال السياسي المطلوب في سوريا.
وإثر جولات ســـت للجنة الدســـتورية 
التي ييســـرها بيدرســـون، ومـــرور عامين 
ونيـــف علـــى تشـــكيلها لصياغة دســـتور 
جديـــد للبـــلاد، يبدو أنه دخـــل مؤخراً في 
فـــراغ الفقاعة السياســـية الضخمة عينها 
التي انتهى إليها أســـلافه. وليس مشروع 
”الخطوة خطـــوة“ الذي يروّج لـــه في غير 
عاصمة عربيـــة وغربية إلا تبديلاً جوهرياً 
لمســـار اللجنـــة الدســـتورية وانقلاباً على 
مهمّته الأساس في التنفيذ مكتمل الأركان 

للقرار الأممي 2254.
فتنفيـــذ قرار مجلس الأمـــن هو المهمة 
الحصرية المكلّف بها بيدرسون – بما فيها 
وهو  اللجنة الدســـتورية كأحد ملحقاته – 
المؤتمن عليها رســـمياً على مستوى الأمم 

المتحدة، وشعبياً على مستوى عموم 
السوريين. أما طرح سياسة ”تبادل 

مع النظـــام فلن تكون إلا  المنافع“ 
طريقاً لارتهان الانتقال السياسي 
لمزيد من التجاذبات وليّ الذراع، 

الأمر الـــذي ســـيقلب الطاولة على 
الجميع بمن فيهم بيدرســـون نفسه، 

وقـــد ينحرف بالمخرجـــات الأممية 
للقضيـــة الســـورية نحـــو 

نهايات صعبة للجميع.

قة
ّ
مراجعات معم

الثانية  المحطـــة 
التي سأحاول رصد 
تفاصيلهـــا عن قرب 
فتتوقّـــف عند إدارة 
الرئيـــس الأميركـــي 

جـــو بايدن ومـــا إذا 
كانـــت هـــذه الإدارة قد 

كوّنت رؤية استراتيجية 

واضحة المعالـــم تقوم على أسّ موضوعي 
الأميركية  للسياســـات  جذرية  ومراجعات 
الســـابقة فـــي إدارة الملـــف الســـوري منذ 
اندلاع الثورة فـــي العام 2011 حتى الوقت 

الراهن.
في واشـــنطن  تواصل مكتب ”العرب“ 
مع المكتـــب الإعلامي لمجلس الأمن القومي 
في البيت الأبيض، والـــذي أفاد بأن إدارة 
بايـــدن قد باشـــرت فعليـــاً عمليـــة تقييم 
واســـعة ومعمّقة للملف السوري اشتركت 
فيها مختلف المؤسسات المعنية بهذا الملف 
والإنسانية  والأمنية  السياســـية  بشؤونه 

كافة.
وأشـــار إلـــى أن هدف واشـــنطن من 
عمليـــة رصـــد مـــا آلـــت إليه الحـــال في 
ســـوريا هو تقييم الوضـــع الراهن على 
الأرض، وتحديد الخيـــارات التي تملكها 
إدارة بايدن لتحســـين الوضـــع الميداني 
والدفع نحو المزيد من الاستقرار وتمكين 
حالـــة الأمـــن، وبالتالي تهيئـــة الظروف 
لتحقيق الحل السياســـي الأشـــمل لهذا 
النـــزاع الدامـــي الذي طال على الشـــعب 

السوري.
ويشير المصدر الإعلامي لمكتب الأمن 
القومي الأميركـــي إلى أن تلك المراجعات 
خلصـــت إلى أنه في حين تراجعت أعمال 
العنف في ســـوريا إلى أدنى مستوياتها 
منذ عقد من الزمن من الاقتتال الضاري، 
فـــإن الوضـــع الاقتصـــادي هـــو 

الأسوأ الآن والأكثر توحشاً.
فتقديرات برنامج الغذاء 
العالمي تشير إلى أن أكثر 
من 12 مليون سوري يعانون 
الآن من انعدام الأمن الغذائي، 
بزيادة تفوق 4.5 مليون في العام 
الماضي. ويعيش أكثر 
من 80 في المئة 
من السوريين 
في حالة فقر 
مدقع، بأقل من 
1.90 دولاراً في 
اليوم، والكارثة 
الإنسانية 
السورية هي 
اليوم واحدة 
من بين أكبر 
الكوارث في 
العالم بما يقارب 
مأساة أهل اليمن.
ومما يزيد 
من حجم معاناة 
السوريين انتشار 
وباء كوفيد – 19 
في غياب خطط 
ناجعة للسيطرة 

عليه، وكـــذا المعدلات القياســـية للجفاف 
التي أصابت الأراضـــي الزراعية وقضت 
علـــى المحاصيل، وانهيـــار القطاع المالي 
اللبنانـــي، وبالتالـــي تفاقـــم الحاجـــات 
الأساســـية للنـــاس دون توفّـــر المصادر 

لتأمينها.

الخطة الأميركية

في الأشـــهر التســـعة الأخيرة ركزت 
إدارة بايدن على محاور أساسية للتعامل 
مع الملف الســـوري يمكـــن تحديدها كما 
يلـــي: أولا؛ توســـيع دائـــرة المســـاعدات 
أصحـــاب  كل  إلـــى  لتصـــل  الإنســـانية 
الاحتيـــاج فـــي أنحاء ســـوريا. ومن هنا 
انطلقـــت المفاوضات مـــع أعضاء مجلس 
الأمن الدولي، وفـــي المرحلة النهائية مع 
روســـيا، بشـــأن تمديد عمل نقطة واحدة 
عبر الحدود لتقديم المســـاعدة إلى شمال 
غـــرب ســـوريا، والتـــي تم إنجازهـــا من 
خلال اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2585 

بالإجماع.
الولايـــات  حملـــة  اســـتمرار  ثانيـــا؛ 
المتحدة والتحالـــف الدولي ضد تنظيمي 
داعـــش والقاعدة، إذ ما يـــزال التنظيمان 
في سوريا يشكلان تهديداً دائماً لمصالح 
الأمـــن القومي للولايات المتحدة، ويتفاقم 
هـــذا التهديد مـــن خلال وجـــود ما يزيد 
على الألف محتجز من مقاتلي داعش في 

منشآت مؤقتة في شمال شرق سوريا.
 ثالثا؛ التشـــديد على التزام الولايات 
المتحـــدة بمســـاءلة نظـــام الأســـد ضمن 
المعاييـــر الدولية، والاســـتمرار في فرض 
عقوبـــات مســـتهدفة تطـــال مؤسســـاته 

وأفراد من حلقته الضيقة.
رابعا؛ تثبيت حالة وقف إطلاق النار 
السورية  الأراضي  لتشـــمل  وتوســـيعها 
كافـــة، والعمـــل على الحفـــاظ على وقف 
إطلاق النـــار المعمول به في جميع أنحاء 

البلاد.
فصـــل المقـــال يكمن فـــي أن الولايات 
المتحـــدة مصـــرّة علـــى تيســـير الســـبل 
للتطبيق الكامل للانتقال السياســـي في 
ســـوريا ضمـــن بنود قـــرار مجلس الأمن 

الدولي رقم 2254.
أما مـــا لن تفعله واشـــنطن أبداً ولن 
تفكّـــر في الإقـــدام عليه – ودائماً حســـب 
المصـــدر – فهـــو إبداؤها لأدنـــى رغبة أو 
دعم لجهـــود ترمي إلى التطبيع أو إعادة 
تأهيل الدكتاتورالغاشـــم بشـــار الأســـد؛ 
وأنها لـــن تقوم برفع عقوبـــة واحدة عن 
نظامه ولن تســـمح بإعـــادة الإعمار قبل 
أن يتـــم الإقرار بتقـــدم لا رجعة فيه نحو 
تحقيق الانتقال السياسي غير المنقوص 

في سوريا.
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المبعوث الأممي غير بيدرسون دخل مؤخرا

في فراغ الفقاعة السياسية الضخمة عينها 
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فرص متاحة لتغيير 

موازين القوى في ظل 

 الطرف دوليا
ّ
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وضاح العوبلي

في العمق



  لــــم يتوقف صعود حركــــة طالبان في 
أفغانســــتان إلــــى الســــلطة عند إرســــال 
العديــــد مــــن الإشــــارات إلــــى التنظيمات 
التي تشــــاركها أفكارها حول العالم بشأن 
مشــــاريع الهيمنة والتمكين، وبرهن تطور 
العلاقــــات بــــين الحركــــة وهيئــــة تحرير 
الشام في ســــوريا على نشوء شكل جديد 
مــــن التعاون والتنســــيق بــــين الجماعات 

الجهادية ذات الطموحات المحلية.
وجــــد قــــادة الكيانــــين الجهاديين في 
كل مــــن أفغانســــتان وســــوريا أن تطوير 
التنســــيق بينهمــــا ضــــروري لتعويــــض 
بــــرودة أو انعــــدام العلاقــــات مــــع الدول 
والقــــوى المؤثــــرة دوليًــــا وإقليميًــــا، في 
مسعى لتشبيك نماذج حكم جهادي محلي 
لا غنى للقــــوى الراغبة في الحصول على 
مقعــــد في المســــرح الدولي عــــن التعاطي 
معها بإيجابية حتى لو لم تمنحها رسميًا 

شرعية الاعتراف بها.

تمكنــــت الحركة والهيئــــة من تحقيق 
التمكين، وإن بنســــبة أقــــل كثيرًا في حالة 
ســــوريا، من خلال التكتيــــكات الإرهابية. 
وسبقت الأخيرة بتشكيل حكومة أسمتها 
حكومة الإنقاذ تدير مناطق سيطرتها في 
الشــــمال الســــوري، ولحقتها طالبان بعد 
الهيمنة على الســــلطة، لكنهما تدركان أن 
القوة المســــلحة وحدها لا تكفي للبقاء في 
الحكم، وأن الســــيطرة المســــتدامة تتطلب 
اختــــراق عزلتهما عبر تعــــاون في ملفات 
تهم العديد من القوى على الساحة، كنقطة 
انطلاق لممارسة بعض المهارات السياسية 
والدبلوماســــية في الداخــــل والخارج، ما 
يفتح إمكانية قبول هذا الشكل الجديد من 

حكم الجهاديين المحليين.

وكشـــف أبومحمـــد الدمشـــقي، وهـــو 
قيادي شـــرعي في هيئة تحرير الشام، عن 
ســـفر وفد من الهيئة إلى أفغانســـتان عبر 
مطـــار هاتاي التركي مؤخرا، حيث اجتمع 
مع قيادات في طالبان وطرح خططا شاملة 
لتطوير العلاقـــات بين الكيانين خاصة في 
المجالين العســـكري والاقتصـــادي، فضلاً 
عن تفعيل التنســـيق في العديد من الملفات 
المتعلقـــة بحركة المقاتلين من أفغانســـتان 
إلى ســـوريا -والعكـــس بالعكس- وكيفية 

ضبطها بما يحقق مصالح الطرفين.

منافع متبادلة

تهــــدف هيئــــة تحرير الشــــام من وراء 
تقويــــة وتطوير علاقاتها مــــع طالبان إلى 
خلــــق متنفس لها وتمهيــــد طريق يوصل 
طلباتها إلى المجتمع الدولي بعد أن باتت 
أغلب دول العالم تعترف بســــلطة طالبان، 
ولو بشكل غير رسمي، فضلاً عن استغلال 
التقارب التركي بين الكيانين وجعله نافذة 
تمنــــح الهيئة المتشــــوقة لعلاقــــات علنيّة 
مع العالــــم فرصة للتواصل مــــع المجتمع 

الدولي.
أما طالبان فما يَهُمّها بالدرجة الأولى 
مــــن تطوير هــــذه العلاقــــات مــــع الهيئة 
الناشطة والمسيطرة بقوة الأمر الواقع هو 
ضبط حركة كل من المقاتلين المتمردين على 
سلطة أبومحمد الجولاني وعناصر داعش 
لئلا يُسمَح لهم بالانتقال إلى أفغانستان، 
حيث يحتدم الصراع المســــلح بين طالبان 
الباحثــــة عــــن أدوات تكرس بهــــا حكمها 
وتنظيم داعش – خراســــان المهتم بتجميع 
صفوفه وإعــــادة بناء هياكلــــه التنظيمية 
المشتتة ليصبح ندًا قويًا للحركة الأفغانية.
تـــزداد أهمية التعاون والتنســـيق مع 
هيئة تحرير الشـــام بالنســـبة إلى طالبان 
مع كشف مصادر استخبارية روسية وفق 
ما أعلنه وزير الدفاع الروســـي ســـيرجي 
شـــويغو أن مســـلحين منتمين إلى داعش 
بـــدأوا ينتقلـــون مـــن ليبيا وســـوريا إلى 
أفغانستان فور هيمنة طالبان على السلطة 
في كابول، حيـــث يخططون لجعلها تحت 
حكـــم طالبان نقطـــة انطلاقهم إلى آســـيا 
الوسطى وجعل داعش هو الرقم الجهادي 

الصعب في تلك المنطقة وفي العالم.
تُعَاكِـــس خططُ داعش اعتمـــادًا على 
خدمات مقاتليه النازحين من الشـــام إلى 

أفغانســـتان خطـــطَ طالبان التـــي لديها 
نفس الطموح، لكن ذلـــك غير معلن حتى 
لا تثيـــر حفيظة جوارهـــا الإقليمي، مثل 
الصـــين وروســـيا؛ حيث تطمـــح الحركة 
لإعادة هيكلة تنظيـــم القاعدة ودفعه إلى 
تغيير قيادته التقليدية واســـتعادة قوته 
ليكون ذراعهـــا الخارجية الناشـــطة في 

آسيا الوسطى بالدرجة الأولى.
من ترغب طالبان في عودتهم ليكونوا 
عونًا لها بالداخل في مواجهة خصومها 
ومنافســـيها وذراعًـــا لهـــا فـــي الخارج 
تضغـــط بها علـــى دول جوارها الإقليمي 
هم عناصر القاعـــدة الذين لا ترغب فيهم 
هيئة تحرير الشام وشنت ضدهم حملات 
قمـــع ممنهجة، ومن نجـــوا من الضربات 
التـــي نفذتها الولايات المتحدة بواســـطة 
الطائرات المســـيرة، وهؤلاء جميعًا لديهم 
الأفغانية  بالشـــبكة  تاريخية  ارتباطـــات 

لتنظيم القاعدة في أفغانستان.

مصالح مشتركة

تتشـــارك هيئـــة تحريـــر الشـــام مع 
طالبـــان هذه الرغبـــة التي ســـتزيح عن 
كاهلها عبء تنظيم حراس الدين الموالي 
لتنظيـــم القاعـــدة المركزي والـــذي انتقل 

أعضـــاؤه في الأصل من أفغانســـتان إلى 
سوريا بتوجيه من أيمن الظواهري زعيم 
القاعـــدة للمســـاعدة في تعزيـــز الفروع 
المحلية للتنظيم، وهو ما تحول لاحقًا إلى 
انشـــقاق وصراع مع هيئة تحرير الشام 
التـــي تخلت عن التنظيم الأم وركزت على 

تشكيل سلطة محلية مستقلة.
طلبـــت حركـــة طالبـــان لنجـــاح هذه 
الهجـــرة الجهاديـــة إلى أفغانســـتان أن 
تكون في إطار تحقيق المصلحة المشتركة 
بينها وبين هيئة تحرير الشـــام والمتمثلة 
فـــي انتقال عناصـــر القاعـــدة المغضوب 
عليهم من الهيئة والمرُحب بهم من طالبان 
بالتوازي مع منـــع انتقال عناصر داعش 
وتنقيـــة كل المكونـــات التـــي تضطهدها 
الهيئـــة وأعلنت عن رغبتهـــا في الانتقال 
إلى أفغانستان مُبدية سعادتها بانتصار 
طالبان وتخفّفها من أي ولاءات داعشـــية 
تظهـــر فقـــط الإشـــادة بطالبـــان لحـــين 
انتقالها، وبعدها يتضح الولاء الحقيقي 
لداعش، ما يمثل مشـــكلة مركبة لطالبان 

في الداخل الأفغاني ومع دول الجوار.
يرجـــع حماس قـــادة طالبـــان لنجاح 
هـــذا التعـــاون مـــع هيئة تحرير الشـــام 
إلى خشيتهم الشـــديدة من نزوح موسع 
وممنهج لقـــادة وعناصر داعش الأجانب 

لاسيما الآســـيويين الذين خاب أملهم في 
الشـــام منتقلين إلى أفغانستان، قاصدين 
الأراضـــي التي لا تزال خارج الســـيطرة 
المركزية في نورســـتان والمناطق النائية 

في بدخشان وغيرها من المحافظات.
السِـــمات  إلـــى  الجماعتـــان  تنظـــر 
المشـــتركة بينهمـــا كحافـــز على تدشـــين 
فهيئـــة  بنجـــاح؛  الناشـــئ  تحالفهمـــا 
تحرير الشام التي تســـيطر على المنطقة 
الشمالية تســـعى لاعتراف دولي بها من 
بوابة إظهار الاعتدال السياســـي القومي 
وتقديم نفسها كشـــريك فاعل في مكافحة 
الإرهـــاب مـــن ســـوريا، وتريـــد أن تكون 
قريبة من طالبـــان ووثيقة الصلة بها كي 
تصل نهائيًا إلى ما وصلت إليه، متخلية 
عـــن أي ارتباطات مع داعـــش والقاعدة، 
وهـــي مثل طالبان تســـعى لكبح هجمات 
داعـــش والتنظيمات الجهاديـــة العابرة 

للحدود.
أرســـلتها  التـــي  الإشـــارات  ورغـــم 
الجماعتـــان إلى المجتمع الدولي بشـــأن 
لجهاديـــين  الســـماح  بعـــدم  التزامهمـــا 
فـــي بلادهمـــا ومناطق ســـيطرتهما بأن 
يســـتهدفوا الولايـــات المتحـــدة أو أيًـــا 
من الـــدول الأوروبية وعـــدم توفير ملاذ 
ومعســـكرات تدريـــب لمقاتلـــين يعتنقون 

الجهاديـــة العالميـــة وينـــوون مهاجمـــة 
الغـــرب إلا أن كثيرين لا يزالون يخشـــون 
منحهما اعترافًا دوليًا جاهزًا ومتساهلاً.

رطي الإرهاب الدولي
ُ

ش

تضغط الجماعتــــان بخط تعاون ممتد 
مــــن ســــوريا إلى أفغانســــتان ومن شــــأنه 
الإســــهام بشــــكل مضاعــــف فــــي تقليــــص 
الأجنبية  الجهاديــــة  الجماعــــات  وتحجيم 
وكبح هجمــــات داعش، في وقــــت لا توجد 
واســــتراتيجيات  فاعلــــة  سياســــات  فيــــه 
مضمونــــة النتائج لمكافحة الإرهاب المعولم 
وإبقاء التهديد الإرهابي العابر للحدود في 

أفغانستان والشام تحت السيطرة.
هناك ثلاث من القوى الرئيســــية ترغب 
هيئة تحرير الشــــام في فتــــح قنوات حوار 
وتعــــاون معها فضلاً عــــن رغبة طالبان في 
تقوية العلاقات مع كل منها، وهي الولايات 

المتحدة والصين وروسيا.
زالــــت البنيــــة الاســــتخباراتية التــــي 
اعتمــــدت عليهــــا واشــــنطن طــــوال عقدين 
لمجابهــــة هجمــــات التنظيمــــات الجهادية 
وخططها المســــتقبلية وباتت تعتمد بشكل 
رئيسي على طالبان وجهودها على الأرض 
لتقليص هذا الخطر، ولذلك تتحمس هيئة 
تحرير الشــــام للدخول كشــــريك في المجال 
لتترســــخ نمــــاذج محليــــة متعاونــــة تدعم 
مختلــــف القــــوى، وفي مقدمتهــــا الولايات 
المتحــــدة التــــي روجت لقناعــــة مفادها أنه 
ليس هناك أفضل من الإرهابيين الســــابقين 

لدرء أخطاء الإرهابيين الحاليين.
قد تكون أمام هيئة تحرير الشام فرصة 
تخفيف الضغوط العسكرية التي تمارسها 
ضدها روسيا وقوات النظام السوري عبر 
اختراق الحالة الأفغانيــــة من بوابة القوة 
الصاعدة الجديدة طالبــــان، وهذه الأخيرة 
تنتظــــر منهــــا موســــكو عــــدم فتــــح نافذة 
للجماعات الجهادية على حدود أفغانستان 
الشــــمالية، حيث خطط أبومحمد الجولاني 
لمســــاومة روســــيا من خــــلال طالبــــان بين 
استقرار آسيا الوسطى واستتباب سلطته 

في الشمال الغربي لسوريا.
ولم تغب نقاط الضعف الاستخباراتية 
حيــــال الأوراق المشــــرعة من قبــــل طالبان 
وهيئــــة تحريــــر الشــــام عن الصــــين التي 
تخشــــى تنامي نشــــاطات مقاتلــــي الحزب 
يســــعى  الــــذي  التركســــتاني  الإســــلامي 
للانفصال في إقليم شينغيانغ شرق البلاد 

وإقامة دولة إسلامية.
مــــا يقوي موقــــف هيئة تحرير الشــــام 
وطالبان بالنظر لتأثيــــرات تلك الورقة هو 
أن الحزب التركستاني القريب من القاعدة 
طور قدراته من خلال مشــــاركته في الحرب 

السورية وله حضور في أفغانستان.
وفي الوقــــت الذي لا تملــــك فيه القوى 
الكبرى قدرات كافيــــة لمكافحة الإرهاب في 
أفغانســــتان ومع غياب قاعدة إقليمية آمنة 
في الجوار المباشــــر لأفغانســــتان وتداخل 
وتشــــابك أوراق اللعبــــة الجهاديــــة بــــين 
أفغانســــتان والشــــام، تطرح هيئة تحرير 
الشــــام وطالبان اســــميهما كحــــل مزدوج 
متاح لهذه المعضلة، ليتســــنى لهما تعزيز 
ســــلطتهما وضمان شــــرعية فعلية أو ربما 
توفير مســــاعدات مادية نظير القيام بدور 

شرطي الإرهاب الدولي.

في العمق
الأربعاء 2021/11/24 
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اصطفاف إلى جانب طالبان

ههشام النجار
كاتب مصري

هيئة تحرير الشام وحركة طالبان تنسقان لنيل الشرعية الدولية
البحث عن اعتراف من بوابة الاعتدال والشراكة في مكافحة الإرهاب

تضغط هيئة تحرير الشام وحركة طالبان لنيل شرعية دولية وتعزيز سلطتهما 
نظير القيام بدور شرطي الإرهاب الدولي ودعم خط التعاون بينهما لتحجيم 
الجماعات الجهادية الأجنبية وكبح هجمات تنظيم الدولة الإسلامية العابرة 
للحدود في المنطقة الممتدة من سوريا إلى أفغانستان. ورغم الإشارات التي 
يرسلها الحليفان إلى المجتمع الدولي بشأن الإيفاء بتلك الالتزامات مازالت 

الكثير من الدول تخشى منحهما اعترافًا دوليًا جاهزًا ومتساهلاً.

ها ضبط حركة 
ّ
م

ُ
ه

َ
طالبان ي

المقاتلين المتمردين على 

سلطة أبومحمد الجولاني 

وعناصر داعش لئلا ينتقلوا 

إلى أفغانستان

الانتخابات الولائية والبلدية آخر مرحلة

في مسار تجديد المؤسسات المنتخبة بالجزائر
 الجزائــر – تقتـــرب الجزائـــر من ثاني 
محطة انتخابية لها خلال ســـتة أشـــهر، 
حيـــث تنظم الســـبت المقبـــل الانتخابات 
المحليـــة الولائية والبلدية المبكرة (خاصة 
بمجالـــس الولايـــات والبلديـــات) والتي 
تعتبرها الســـلطات آخـــر جولاتها ضمن 

مسار تجديد المؤسسات المنتخبة.
وقانونيـــا، تنتهـــي الولايـــة الحالية 
والولايات)  (البلديات  الشعبية  للمجالس 
فـــي نوفمبر 2022، لكن الرئيس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبـــون قرر إجـــراء انتخابات 
محلية مبكرة لتجديد هذه المجالس لولاية 

من خمس سنوات.
واصطدمت هذه الانتخابات بمقاطعة 
بعـــض الأحـــزاب، إذ أعلن حزبـــا العمال 

(يســـار) والتجمـــع مـــن أجـــل الثقافـــة 
والديمقراطية (علماني) مقاطعتها بدعوى 
أن الظروف غير مهيأة لإجرائها، في حين 
أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية (أقدم 
حزب معارض) مشـــاركته فيهـــا، بعد أن 
قاطع انتخابات برلمانية مبكرة في يونيو 

الماضي.
وأواخر أغسطس الماضي وقع تبون 
الـــذي اعتلى ســـدة الحكم في ديســـمبر 
2019 القرار الخاص باستدعاء الناخبين 
تحسبا للانتخابات المســـبقة للمجالس 

الشعبية البلدية والولائية.
الانتخابية  العمليـــات  هـــذه  وتأتي 
ضمن الالتزامات الرئيسية التي أطلقها 
تبون فـــي الجانـــب السياســـي، والذي 

اســـتهله بتعديل دســـتور البـــلاد مطلع 
العام الجاري، ثم قانون الانتخابات في 
مارس الماضـــي، فإجراء الاســـتحقاقات 
الدســـتورية  التعديـــلات  ضـــوء  علـــى 
والقانونية التي تكفلت بصياغتها لجنة 

خبراء في القانون.
الجزائـــري  الرئيـــس  ويعتبـــر 
الانتخابـــات المحليـــة ”آخـــر محطة في 
الجزائـــر  مؤسســـات  تجديـــد  مســـار 
الجديدة“، مثلمـــا صرح في خطابه أمام 
الدبلوماســـية  البعثـــات  رؤســـاء  ندوة 
والقنصليـــة الجزائريـــة التـــي نظمـــت 

الأسبوع الماضي.
وتعدّ المجالـــس المحلية في الجزائر 
المصغرة  المحليـــة  الحكومـــات  بمثابـــة 
التي تتمتـــع بصلاحيات إدارة البلديات 

والولايات.
وبتنظيم الانتخابـــات المحلية يكون 
الرئيـــس الجزائـــري قد أغلق الورشـــة 
السياســـية الكبـــرى التـــي اســـتهل من 
خلالهـــا ما يطلـــق عليهـــا ”الإصلاحات 
العميقـــة الرامية إلى الخروج من منطق 

الحكم الفردي إلى حكم المؤسسات“.
ويرى الخبير في الشـــأن الانتخابي 
هـــذه  تنظيـــم  أن  براهـــم  نورالديـــن 
الانتخابـــات يتوج إصلاحات سياســـية 
بـــدأت بتغييـــر الدســـتور وما جـــاء به 
من تعديـــلات على الجوانـــب القانونية 
والتنظيميـــة لأركان الدولـــة ”ومـــن هنا 

تعتبر استكمالا للبناء المؤسساتي“.

وقـــال براهـــم إن ”الاســـتكمال يعني 
تحقيق مكســـب حيوي للجزائر لأنه يمثل 

القاعدة العريضة للهرم“.
وأضـــاف ”الأمـــر يتعلـــق بمجالس 
منتخبة ســـتقوم بممارســـة الحكم على 
المســـتوى المحلـــي والاســـتجابة إلـــى 
طموحـــات النـــاس وتقـــديم أجوبة لما 

يريدونه“.

واعتبر أن تنظيـــم كل هذه المواعيد 
الانتخابيـــة في وقت وجيز وعلى ضوء 
تعديـــلات دســـتورية وقانونيـــة وفـــي 
سياق إقليمي يتســـم بالتهديدات التي 
باتت تمـــس الأمن القومـــي الجزائري 
”ليـــس بالأمـــر الهـــين، إذ يعتبـــر عامل 
استقرار وتعزيز لقوة مؤسسات الدولة 
يمكنها أن تصدره إلى دول الجوار“. من 
جانبه يرى المحلل السياسي فاتح ربيعي 

أن ”تجديد المجالس المحلية مهم جدا بعد 
تجديد المجلس الشـــعبي الوطني (الغرفة 
الأولـــى للبرلمـــان) في إطـــار التكامل بين 

المجالس المنتخبة“.
وقـــال إن ”الســـلطة نجحـــت إلى حد 
ما فـــي إبعاد المال السياســـي والفاســـد 
عن المجالس المنتخبة من خلال الشـــروط 
قانـــون  ضمـــن  المفروضـــة  الصارمـــة 

الانتخابات الجديد“.
وأوضح أن تغيير التركيبة البشـــرية 
لهذه المجالس وحـــده لا يكفي ”حتى وإن 
كان رهان الدولة على النزاهة“، مستطردا 
أن ”تعديـــل قوانـــين البلديـــة والولايـــة 
قصد إعطاء صلاحيـــات أكبر للمنتخبين 
المحليـــين، سيســـمح مســـتقبلا بتقليص 
عزوف الكفاءات عن المشاركة السياسية“.

ويعتبر هذا الاســـتحقاق ثاني موعد 
انتخابي تنظمه الجزائر في أقل من ستة 
أشـــهر بعد الانتخابـــات النيابية يونيو 
الماضي، والتي شـــهدت نسبة امتناع عن 
التصويـــت قياســـية بلغت 77 فـــي المئة، 
في بلد يعيش أزمة سياســـية عميقة منذ 
بدء الحـــراك الاحتجاجـــي، فيما يتخوف 
مراقبـــون من عزوف مماثل عن المشـــاركة 
فـــي الانتخابـــات القادمة، فـــي حين يرى 
متابعون آخـــرون أن الانتخابات المحلية 
لا تشـــبه أي اســـتحقاق انتخابـــي آخـــر 
فنتائجها لا تخضع للحسابات السياسية 
المتعارف عليها، بل لعوامل أخرى مرتبطة 

بالقبلية والعروشية (عشائرية). آخر ورقة انتخابية

السلطة نجحت نسبيا في 

إبعاد المال الفاسد عن 

المجالس المنتخبة

فاتح ربيعي

الانتخابات المحلية 

مكسب للجزائر لاستكمال 

بناء المؤسسات

نورالدين براهم



أغلقت مفوضية الانتخابات الليبية 
أبواب الترشح لأول انتخابات 

رئاسية ستشهدها البلاد منذ استقلالها 
قبل 70 عاما، وبعد 29 يوما فقط، 

سيتجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع 
للتصويت واختيار رئيس الدولة 

المنتظر، وذلك بالتزامن مع ذكرى قيام 
الدولة الاتحادية في الرابع والعشرين 

من ديسمبر 1951، قبل أن تصبح واحدة 
موحدة في العام 1963. 

بعد 12 يوما من الآن، ستنشر 
المفوضية القائمة النهائية لمن 

سيخوضون السباق الانتخابي، بعد 
أن يكون القضاء قد حسم الموقف من 

جميع الطعون التي ستعرض عليه 
بداية من الخميس، وأصدر أحكامه 

الاستعجالية التي سيكون لها أثرها 
الكبير في مصير الانتخابات. هناك 

امتحان حقيقي للقضاء الليبي الذي 
حافظ دائما على استقلاليته بالرغم من 

كل محاولات تدجينه، وهناك مخاوف 
من أن يتم الإيقاع به في جبّ الحسابات 
السياسية لرئيس الحكومة عبدالحميد 

الدبيبة الذي يبدو مستعدا لفعل كل 
شيء من أجل الوصول إلى منصب 

الرئيس، وتشكيل ملامح جديدة للدولة، 
تنسجم مع تطلعات مراكز النفوذ التي 
تحيط بها، جهويا وفئويا، من مصراتة 

كمدينة ومن لوبيات المال والأعمال كقوة 
فعل أساسية، ومن الحليف التركي 

الذي يريد أن يضحك أخيرا، فيضحك 
كثيرا، ولاسيما أن البلاد لا دستور لها 

يمكن الاحتكام إليه لاحقا في تحديد 
صلاحيات الرئيس.

بالنسبة إلى الاتفاقيات السابقة 
ومنها تلك المعلنة من قبل ملتقى 

الحوار السياسي في جنيف أوائل 
فبراير الماضي، وحتى بالنسبة إلى 
قانون انتخاب الرئيس الصادر عن 

مجلس النواب في سبتمبر الماضي، لا 
يمكن الاعتماد عليها، فالدبيبة كان قد 
أمضى على التزام بأن يرأس حكومة 

الوحدة الوطنية لفترة انتقالية تنتهي 
بانتخابات لا يترشح لها، ولكنه ضرب 

عصفورين بحجر؛ استعمل سلطاته 
ومقدرات الدولة لتلميع صورته 

ولتنظيم حملة دعائية مبكرة 
لشخصية كزعيم شعبي يتطلع 
لمنصب رئيس الدولة، وانقلب 

على الالتزام وقرر أن ينافس بقوة 
على المنصب، وعندما اكتشف أن 

هناك مادة في قانون الانتخاب تمنعه 
من الترشح، قرر أن يتجاوزها ويمضي. 

 الأحد الماضي قصد الدبيبة مقر 
مفوضية الانتخابات ليتقدم بملف 

ترشحه، وهو بصدد مباشرة وظيفته، 

عكس ما نادت به المادة 12 التي 
اشترطت أن يكون المترشح قد تخلى 

عن أي وظيفة عامة يشغلها سواء 
كانت عسكرية أو حكومية قبل ثلاثة 

أشهر من موعد الاقتراع، والسبت 
الماضي ذهب الدبيبة إلى مدينة زوارة 

الواقعة في أقصى الشمال الغربي 
للبلاد، ولفّ حول عنقه علم الأمازيغ في 

وصلة دعائية لمشروعه، وأمر بإصدار 
قرار بتدريس اللغة الأمازيغية بداية 

من الموسم الدراسي القادم، ثم قال 
”سأترشح للانتخابات، ومن سيرفض 

ترشحي سيخسر الكثير الكثير“ منذرا 
بأن فوضى قد تعم البلاد، وفي ذلك 

أكثر من إشارة، فرئيس الحكومة غير 
قابل لفكرة أن يخرج من مولد الانتخاب 

دون حمّص، والمحيطون به يراهنون 
بكل قوة على بسط نفوذهم على البلاد 

لسنوات عدة قادمة، وهم مستعدون 
للقيام بأي شيء من أجل ذلك، حتى لو 

تعلق الأمر بإعادة فتح ملف لوكربي 
لتمكين الأميركان من تعويضات جديدة 
يخصمونها من الأموال المجمدة لها، أو 

بتقديم تنازلات مهمة لإيني الإيطالية 
أو توتال الفرنسية أو غيرها، فجميع 

المؤشرات تقول إن لدى الجماعة قناعة 
بأن ليبيا غنيمة ولا يعرف قيمتها إلا 
جحفل من التجار الشاطرين بقيادة 

الدبيبة ذاته كمعبّر عن فريق كامل له 
تفرعات في الداخل والخارج بأجندات 

محلية وخارجية، وعندما يتعلق 
الأمر بالثروة، تصبح 

كل المسائل الأخرى 
من الهوامش التي 

يمكن التعامل معها 
فقط ببعض الذكاء 

والهدوء وإزجال 
العطاء لمن يستحق.

بعد تقديمه ملف 
ترشحه، عاد 
الدبيبة إلى 

مكتبه ليسلم مقاليد الحكم إلى نائبه 
الثاني عن إقليم فزان رمضان بوجناح، 

طبعا دون أن يتخلى عن آليات السيطرة 
والتحكم التي يديرها باقتدار، وهو 

اليوم يتحرك بوثوق تام من أن لا 
حواجز ستعترض طريقه، رغم أنه 
مخالف للقانون، وهناك العشرات 
من المحامين من طرابلس وسبها 

وبنغازي سيتجهون للقضاء ليطلبوا 
إلغاء ترشحه للرئاسيات سواء بسبب 

مخالفته للاتفاق السياسي أو للمادة 12 
أو حتى لشرط الجنسية.

أكثر الناس تفاؤلا، يبدو متشائما 
من الانتخابات الرئاسية المنتظرة؛ 
فماذا لو قرر القضاء إلغاء 

ترشح الدبيبة بسبب مخالفته 
للشروط القانونية؟ هذا 

يعني أن القوى التي تؤيده 
ستنطلق في احتجاجات قد 
تصل إلى صدامات عنيفة، 

وقد يعود غرب ليبيا إلى 
مربع الفوضى، فقط لتوجيه 

رسالة إلى المجتمع الدولي 
مفادها أنه من الصعب تنظيم 
انتخابات في ظل انفلات أمني، 
وأن المطلوب هو تأجيلها 
إلى وقت لاحق ليتمكن 
الدبيبة من الترشح 

على راحته. 
وماذا لو حكم 

القضاء لفائدة 
الدبيبة ودفع به 

إلى الفوز بمنصب 
الرئيس؟ هنا علينا 

أن ننتظر موقفا 
حازما من شرق 

البلاد وجنوبها، 
بل وحتى من 

بعض القوى في 
المنطقة الغربية 

التي تراهن 
بدورها على 
الاستحقاق. 

هناك العشرات من إقليم طرابلس 
ترشحوا للسباق، وأغلبهم يعتبرون 

أنفسهم منافسين جديين للدبيبة ولن 
يسمحوا له باستغلال نفوذه للتلاعب 

بالقانون، ومن بينهم فتحي باشاغا 
وأحمد معيتيق وخليفة الغويل ونوري 

بوسهمين وغيرهم.
وماذا لو شارك الدبيبة في السباق 

الرئاسي ثم فشل في الوصول إلى كرسي 
الرئاسة بسبب حدة المنافسات على 

أرض الواقع؟ مبدئيا وبالنسبة إلى أغلب 
استطلاعات الرأي فإن المواجهة الثلاثية 

في صدارة المشهد ستدور بين الدبيبة 
وسيف الإسلام القذافي والمشير خليفة 

حفتر، وهذا الأمر انتبه إليه فريق رئيس 
الحكومة، واليوم بات له هدف آخر فوق 

قبول ملف ترشحه، وهو رفض ملفي 
ترشح قائد الجيش وابن القذافي.

عندما حاول المدعي العام العسكري 
الزج بنفسه في الصراع الانتخابي، 

بدعوته مفوضية الانتخابات إلى رفض 
ملفي ترشح سيف الإسلام وحفتر، 

كان ينفذ أوامر مديره المباشر، وزير 
الدفاع وهو نفسه رئيس الحكومة 

الدبيبة، ويكرر ما بادر بالدعوة إليه قبل 
أسبوعين، وحتى قبل ذلك، عندما أصدر 

أوامره بتجييش عدد من الميليشيات 
والدفع بها إلى الزنتان للبحث عن ابن 

القذافي، لكن إشارات وصلته من أكثر من 
صعيد، لتفرض عليه التراجع عن قراره. 
من الطبيعي أن ينحاز المدعي العام 
العسكري  مسعود رحومة إلى المهندس 

الدبيبة، وأن يكون في خدمته، خصوصا 
وأنه من أعاده في أغسطس الماضي إلى 

المنصب الذي كان عزل منه في العام 
2018 بعد أن تعرض آنذاك للاختطاف 

لعدة أيام على أيدي مسلحي إحدى 
الميليشيات بطرابلس إلى أن نجح في 

الفرار بمساعدة عامل سوداني، وطبعا 
لم يستطع ملاحقة خاطفيه، ولا ينبغي 
له ذلك، لأنه يعرف أن غضبهم صعب، 

وأن انتقامهم شديد. 
هناك موقف دولي منتظر خلال 

الساعات القادمة قد يأتي من مجلس 
الأمن ليكون حاسما بإقرار السماح 

للجميع بالمشاركة في الانتخابات، وذلك 
طبعا لخدمة الدبيبة، ولكنه سيقطع 

الطريق أمام أي محاولة للتشكيك في 
شرعية ترشح سيف الإسلام أو المشير 
حفتر، وسيضع الجميع أمام امتحان 

التصويت الشعبي في الرابع والعشرين 
من ديسمبر القادم. لكن التحدي الأكبر 

سيكون حول مبدأ الاعتراف بالنتائج من 
قبل من لا يراها منسجمة مع مشروعه 

وتطلعاته، ولاسيما في غرب البلاد 
الذي لا يزال محكوما بأمزجة النافذين 

وحسابات الإخوان ومصالح الميليشيات 
ومؤامرات القطط السمان التي لن تسمح 

بالتنازل عما حققته خلال السنوات 
العشر الماضية من مكاسب غير محدودة.
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الدبيبة يشعل فتيل حرب الرئاسيات 

في ليبيا 

يبدو الاتفاق السياسي الذي 
توصّل إليه العسكريون والمدنيون 

في السودان أقرب إلى تسوية مؤقتة 
لم يكن في استطاعة أيّ من الطرفين 

تفاديها. لا غنى للعسكر، وعلى رأسهم 
عبدالفتاح البرهان، عن المكوّن المدني 
ولا غنى للمكوّن المدني ممثلا برئيس 
الوزراء عبدالله حمدوك عن العسكر. 

تبينّ أنّه لا يمكن لأيّ حكم مدني أن 
يستمرّ، أقلّه في المرحلة الراهنة، من 

دون تغطية من العسكر الذين تحولوا 
إلى حاجة سودانيّة في ضوء فشل 

تاريخي في إقامة نظام سياسي قابل 
للحياة وذلك منذ الاستقلال في العام 

.1956
أجبر المجتمع الدولي كبار 

العسكريين على إعادة حمدوك إلى 
موقع رئيس الوزراء. اكتشف هؤلاء 
أنّ ليس في استطاعتهم الاستيلاء 

على السلطة وتكرار تجربة عمر حسن 
البشير التي استمرت ثلاثة عقود. 

غيّرت تلك التجربة في عمق السودان، 
خصوصا أنّ البشير كان مستعدا، من 

أجل الاحتفاظ بالسلطة، لعمل كلّ ما 
هو مطلوب منه. شمل ذلك الاستفتاء 

على انفصال جنوب السودان الذي 
صار دولة مستقلّة منذ التاسع من تموز 

– يوليو 2011. لجأ في مرحلة معيّنة 
إلى القمع الوحشي في ولاية دارفور 

مستخدما الجنجويد. لكنّ الأهمّ من ذلك 
كله ذلك التغلغل للإسلاميين، من تنظيم 
الإخوان، في كلّ مرافق الدولة. من دون 

المؤسسة العسكرية، ليس ما يضمن 
عدم عودة جماعة البشير إلى السلطة. 

الواضح أنّ العسكر في السلطة 
يمنعون انقلابا عسكريّا جديدا.

لولا كبار الضباط، وفي مقدمتهم 
البرهان ومحمّد حمدان دقلو 

(حميدتي)، لما كان البشير تنازل عن 
السلطة بسهولة وذلك على الرغم من 
الثورة الشعبيّة التي واجهت حكمه، 

وهي ثورة استمرّت أشهرا عدّة. أثبت 
المجتمع المدني السوداني قدرة على 

الصمود والمواجهة. لكنّ ما لا مفر من 
الاعتراف به أنّ المكوّن العسكري حسم 
الأمر في نهاية المطاف وتفادى مجازر 

في الشوارع كان الدكتاتور المخلوع 
مستعدا لارتكابها من أجل البقاء في 
السلطة. أكثر من ذلك، لعب البرهان 
ورفاقه دورا في تمكن السودان من 
العودة إلى الأسرة الدوليّة وتغيير 

طبيعة الموقع الإقليمي للسودان في 
المنطقة والعالم بدءا بالتوقّف عن 
ممارسة لعبة الابتزاز التي أتقنها 

البشير.
ماذا بعد الاتفاق السياسي الذي 

أعاد حمدوك إلى موقع رئيس الحكومة؟ 
سيطرح هذا السؤال نفسه بإلحاح 

في الأسابيع القليلة المقبلة، لا لشيء 

سوى لأنّ على كلّ طرف من الجانبين 
إيجاد صيغة تعايش مع الآخر. يدرك 
العسكر أنّ لا مساعدات دوليّة من أيّ 
نوع من دون حكومة مدنيّة من جهة 

وأنّ حمدوك مازال يتمتّع برصيد لدى 
المؤسّسات المالية العالميّة مثل البنك 

الدولي وصندوق النقد من جهة أخرى. 
ليس في الولايات المتحدة أو أوروبا من 

هو مستعدّ لمساعدة السودان في حال 
العودة إلى حكم عسكري أكان رأسه 

البرهان أو غير البرهان.
في المقابل، تحتاج المنطقة، 

خصوصا منطقة وادي النيل والبحر 
الأحمر والقرن الأفريقي، إلى سودان 

مستقرّ. فشل السياسيون السودانيون 
في تأمين مثل هذا الاستقرار. أثبت 

البرهان أنّه يمتلك ما يكفي من 
الشجاعة، ليس لردع أنصار البشير 

ومنع عودتهم إلى السلطة فحسب، بل 
في إقامة علاقات من نوع جديد مع دول 

المنطقة أيضا، بما في ذلك مع مصر 
ومع دول الخليج العربي. علاقات مبنيّة 

على الثقة المتبادلة أوّلا.
يبحث السودان عن مستقبل 

أفضل. إذا كان من درس يمكن تعلّمه 
منذ العام 1956، فإنّ هذا الدرس يتمثل 
في الحاجة إلى صيغة جديدة تضمن 

نوعا من التوازن بين المكوّن المدني من 
جهة والعسكر من جهة أخرى. لم يأت 

البشير من فراغ. أتى من فشل الأحزاب 
السياسيّة في مرحلة ما بعد سقوط 

جعفر نميري في العام 1985. شهدت تلك 
المرحلة عودة إلى الحكم المدني. لكنّها 
شهدت أيضا فوضى سياسيّة ما لبث 
أن استغلّها حسن الترابي، الذي كان 

واجهة للإخوان المسلمين ولمجموعة من 
الضباط الذين يسيرون في هذا التوجّه. 

ما لبث البشير أن انقلب على الترابي 
في لعبة لا أفق لها سوى السلطة.

من الواضح أنّ العسكر اكتشفوا 
حدود ما يستطيعون عمله، أي أن 
يكونوا غطاء للمدنيين. اضطروا 

إلى إعادة حمدوك إلى موقع رئيس 
الحكومة. أدركوا أن ليس في 

استطاعتهم الذهاب بعيدا في انقلابهم. 
سيكتفون في المرحلة المقبلة بإثبات 

أنّهم الطرف القادر على اتخاذ قرارات 
كبيرة وحمايتها. هذا يعني بكل بساطة 

أن عليهم الاعتراف بأنّ العالم ليس 
مستعدا لإعطائهم شيكا على بياض في 
غياب الشراكة مع المدنيين الذين عليهم 
واجب إعادة الحياة إلى الاقتصاد الذي 

يعاني من حال يرثى لها.
ما الصيغة الجديدة للتعايش بين 

العسكر والمدنيين في السودان؟ قد يكون 
السؤال الأهمّ هل من أمل في إيجاد 
مثل هذه الصيغة، خصوصا في ظلّ 

التجاذبات بين المدنيين أنفسهم. أدرك 
العسكر حدود ما يستطيعون عمله. 

يُفترض في المدنيين إظهار استعدادهم 
لتقبل وجود توازن معينّ في البلد. يبدو 

أنّ حمدوك متفهم لهذا الوضع ولهذه 
المعادلة الدقيقة التي يمكن أن تهيّئ 

لمرحلة جديدة تغني عن سقوط السودان 
في مرحلة جديدة من المماحكات 
الداخليّة التي لا طائل منها. فهم 

العسكر أين حدودهم. أكثر ما فهموه 
أن تجربة البشير لا يمكن أن تتكرّر، 

كذلك تجربة نميري. لا وجود في العالم، 
حتّى في أفريقيا من هو مستعد لتقبل 

انقلاب عسكري جديد. لكنّ على المدنيين 
في السودان التحلّي بالحكمة والاقتناع 
بأنّ تقاسم السلطة مع العسكر ضروري 
في هذه المرحلة التي يمر فيها السودان 

والمنطقة كلّها. سيتوجب على المكون 
المدني في السودان إثبات أنّ ثمة شيئا 

غير الشعارات في هذا العالم وأنّ 
الحاجة أكثر من أيّ وقت إلى إثبات 

نضج سياسي في بلد مهدّد في كلّ وقت 
بدخول حال من التفتت.

عسكر السودان باتوا 
يعرفون حدودهم

ماذا بعد الاتفاق السياسي 

الذي أعاد عبدالله حمدوك إلى 

موقع رئيس الحكومة؟ سيطرح 

هذا السؤال نفسه بإلحاح في 

الأسابيع القليلة المقبلة لا 

لشيء سوى لأن على كل طرف 

من الجانبين إيجاد صيغة 

تعايش مع الآخر

هناك موقف دولي منتظر قد 

يأتي من مجلس الأمن ليكون 

حاسما بإقرار السماح للجميع 

بالمشاركة في الانتخابات، 

وهو ما يخدم الدبيبة ويقطع 

الطريق أمام أي محاولة 

للتشكيك في شرعية ترشح 

سيف الإسلام وحفتر
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دأب أصحاب القرار في الجزائر على 
إثارة الصخب مع كل أزمة عارضة 
أو انهيار لأسعار النفط، فمنذ ثمانينات 

القرن الماضي والحكومات المتعاقبة 
تتحدث عن الاقتصاد البديل والتحرر من 

تبعية النفط، لكن سرعان ما يخفت ذلك 
الصخب ويهدأ خطاب السلطة مع عودة 

الأسعار إلى مستويات ذات مردودية 
تكفيها شر شراء السلم الاجتماعي 
وتهدئة موجات الغضب في الشارع.

وفي الظروف الراهنة تسود نفس 
المعطيات، فبعد زهاء ست سنوات من 
تقلص عائدات النفط، وفقدان السلطة 

لآمال عودة مداخيل الريع، ولجوئها إلى 
رصيد النقد الأجنبي لتغطية الإنفاق 

العام، أعاد الارتفاع المسجل في أسعار 

النفط السيناريو المذكور إلى الواجهة، ولا 
يستبعد أن يكون مدعاة جديدة للتراخي 

تجاه الرهان المرفوع.
وبموازين عاجزة تتجه الحكومة إلى 
مواجهة لهيب الغضب الشعبي، وعزاؤها 

في مداخيل إضافية ستأتي بها أسعار 
النفط والغاز المرتفعة في الأسواق الدولية 

من أجل تجاوز المرحلة الدقيقة التي تمر 
بها البلاد، وإذا كانت التجربة السابقة 

في التعاطي مع العائدات الضخمة 
للمحروقات لا زالت ماثلة للعيان، فإن أول 
تحد تصطدم به هو إقناع الجزائريين بأن 

المداخيل الجديدة هي بين أيد أمينة، ولا 
يمكن للأيادي الملطخة أن تطالها.

لكن أزمة الثقة المستفحلة بين السلطة 
والشارع تبقى أكبر من أي محاولة لرأب 
الصدع، فالسلطة التي لم تستطع إقناع 

شعبها بالانخراط في مسارها السياسي 
والانتخابي، وأخرجت استحقاقاتها 
الانتخابية بعمليات قيصرية، وباتت 

تقتنع بالإقبال المتواضع على الانتخابات 
رغم ما لذلك من انعكاسات على شرعية 
المؤسسات المنتخبة الجديدة، فإنه من 
الصعب عليها الرجوع الآن إلى نفس 

الشعب لتطمئنه على مصير أي فلس زائد 
من عائدات الطاقة.

وما فشل الحكومة في إقناع الشارع 
بخطوة رفع يديها عن الدعم الشامل 

للمواد الاستهلاكية إلا انعكاس لأزمة 
الثقة المستشرية، فهو يعيش منذ 

سنوات فوضى توزيع ”قفة رمضان“ 
التي توجه للعائلات المعوزة خلال شهر 
الصيام، ودخول البيروقراطية والمحاباة 

والمحسوبية كمعايير توزيع في ظل غياب 
الرقمنة والرقابة والمؤسسات الحقيقية 

التي عجزت عن إعداد خرائط اجتماعية 
للسكان، الأمر الذي يفقد أي أمل في نجاح 
ذات الحكومة في توزيع الدعم الاجتماعي 
الفردي ووصوله إلى أصحابه الحقيقيين.

وبقدر ما يحسب للرئيس الراحل 

عبدالعزيز بوتفليقة استحداث صندوقي 
الإيرادات بالعملة المحلية والأجنبية 

اللذين أنقذا الجزائر لحد الآن من اللجوء 
إلى الخارج بغرض الاستدانة، فإن ما 

دار حول إنفاق مداخيل فاقت الألف مليار 
دولار خلال السنوات الخمس عشرة 
الأولى من حكمه من ممارسات تبديد 

وتبذير وفساد، ضرب في الصميم أي أمل 
في التكامل بين السلطة والشارع ليتم 

قبول هذا الخطاب أو ذاك.
السلطة التي وفقت في الالتفاف على 

مطالب التغيير السياسي الشامل وتسليم 
السلطة لثورة الشعب، وفي الحفاظ على 

نفسها من فورة الشارع، رسبت في كل 
الاختبارات الأخرى التي دخلتها، بداية 

من الاستحقاقات الانتخابية وصولا 
إلى التنمية الداخلية، مرورا بالأوضاع 

الإقليمية والدبلوماسية، وهي على وشك 
الإخفاق مجددا باللجوء إلى معالجة 

مشكلة باستحداث مشاكل أخرى.
فهي إن أرادت تقنين وعقلنة الدعم 

الاجتماعي الذي يستنزف الخزينة 
العمومية بأكثر من 15 مليار دولار 

سنويا، والحد من الاختلالات العميقة 
في الحسابات والموازين المختلفة، فإنها 
تسرع الخطى إلى إشعال فتيل مجهول 

العواقب، لأنها فكرت في اكتناز المبلغ 
المذكور قبل أن تضع البدائل المقنعة 

والمطمئنة.
وإذ زعمت تقليص فاتورة الواردات 
من نحو 50 إلى حوالي 30 مليار دولار، 
فإن ذلك لم يأت من بدائل اقتصادية أو 

تصورات ناجعة، بل على حساب حاجيات 
المجتمع، فصار المريض لا يجد دواءه، 

والمصُنّع فقد المادة الخام، والفلاح لم يعثر 
على البذور، فاختلت الموازين الاقتصادية 

وتفاقمت الاضطرابات الاجتماعية.
التوقعات الرسمية تذهب إلى تحقيق 

عائدات بنحو 30 مليار دولار كعائدات 
نفطية وغازية بعد الارتفاع المسجل في 

الأسعار، لكن الغموض يكتنف مصير 
الفائض المحتمل، والمخاوف التي أحاطت 

بمقدرات البلاد في السابق هي نفسها 

التي تحوم الآن في ظل غياب الشفافية 
والرقمنة والمؤسسات الشرعية التي 
بإمكانها مساءلة ومحاسبة السلطة 

التنفيذية.
أثناء حديث لي مع خبير اقتصادي 

أكد لي بأن الجزائر أمام خيارين لا ثالث 
لهما لتجاوز الأزمة الحالية وأنه أحلاهما 
مر، فهي إما أن تستمر في تخفيض قيمة 

العملة المحلية (الدينار)، أو طبع المزيد 
من الكتلة النقدية، وفي كلتا الحالتين 

فإن القدرة الشرائية هي الضحية الأولى، 
فضلا عما يرافقها من تضخم وتوسع 

للفقر واشتعال للأسعار، وهذا السيناريو 
لا تنفذه إلا حكومة نابعة من إرادة الشعب 
يثق فيها وفي خياراتها إلى أن تخرج به 

إلى بر الأمان، وما عدا ذلك فلا أمل فيه.
وتحيلنا فرضية الخبير الاقتصادي 

إلى مسألة الإصلاحات السياسية الحقيقية 
واستعادة ثقة الشارع عبر انخراط جماعي 

وانتخابات شفافة ونزيهة، هي القاعدة 
التي تنطلق منها الرغبة والإرادة في 

الخروج من الأزمة، لأنه في ظل الظروف 
السائدة لا أمل في أي عائدات مالية 

عارضة أو مستقرة لتنفيس الاحتقان 
بسبب استمرار نفس الآليات في تسيير 

الشأن العام، بما فيها خطاب السلطة الذي 
لا يقنع أحدا بمن فيهم هي نفسها، حيث لا 
زالت أخبار الفساد والرشوة والمحسوبية 
والمحاباة تشكل عناوين كبرى في يوميات 

الجزائريين آخرها القاضي ورئيس 
المحكمة الذي ضبط متلبسا برشوة تقدر 

بما يعادل أكثر من 300 ألف دولار في ثاني 
أكبر مدينة بالبلاد (وهران).

قال الخبراء خلال الطفرة النفطية 
الأخيرة إنها ستكون الفرصة الأخيرة أمام 

الدول النفطية، وعلى رأسها دول الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، فإما أن تستفيد 
من الطفرة وتحقق النهضة الشاملة، أو 

تفشل وتضيّع الفرصة إلى الأبد، وهو ما 
حدث مع الجزائر التي أضاعت عائدات 

بأكثر من ألف مليار دولار، ولم يعد يكفيها 
العائد العارض، فمن لم يأت مع العروس 

لا يأتي مع أمها.

ما ضاع في الطفرة لا يتحقق في الفتات

يمر المشهد السياسي الإيراني 
بتعقيدات داخلية وتطورات خارجية 

أفضت إلى بروز جملة من التحديات 
بعضها شائك والآخر معقد. وأصبح 
مطلوبا من حكومة إبراهيم رئيسي 

مواجهة هذه التحديات ومعالجة هذه 
الملفات. والسؤال الذي يطرح نفسه هل 

تتوفر الإرادة السياسية لدى النظام 
الإيراني للتعامل الإيجابي مع هذه 

التحديات؟ وهل لديه الاستعداد الكافي 
لدفع استحقاقاتها داخليا وخارجيا؟ 

وهل هناك قناعة أو أي حرص لدى 
الحكومة الإيرانية للقيام بهذه المهمة من 
الأساس؟ وقبل الشروع في الإجابة على 

هذه التساؤلات، يجدر بنا أن نلقي ضوءا 
يساعدنا على رؤية أبرز وأكبر التحديات 

الماثلة، ومن ثّم معرفة السيناريوهات 
المحتملة، ومطلوبات التعامل مع كل واحد 

من تلك التحديات الداخلية والخارجية.
على المستوى الخارجي يواجه النظام 

الإيراني أكبر تحدٍ في مفاوضات الملف 
النووي والشواهد تؤكد استمرار إيران 

في مواصلة تطوير برنامجها النووي 
بصورة مغايرة لأسس الاتفاق مع الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية، لدرجة أنها باتت 
على مقربة شديدة من إنتاج سلاح نووي. 
ويقف التقرير الذي نشرته مؤخرا صحيفة 

نيويورك تايمز شاهدا على صحة ما 
ذكرنا، حيث كشفت الصحيفة، استنادا 

إلى تقرير صادر عن معهد أبحاث العلوم 
والأمن الدولي المتخصص في تحليل 
النتائج الصادرة عن الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية، أن إيران أصبحت على 
بعد شهر واحد من صنع سلاح نووي، 
الأمر الذي يضع إيران في خانة تجاوز 
الخطوط الحمراء والوصول إلى مرحلة 

باتت تشكل قلقا وتهديدا للأسرة الدولية. 
وكانت وسيلة إيران للوصول إلى هذه 
المرحلة الخطرة هو استغلالها الأمثل 

للمراوغة وإجادتها لسياسة شراء الوقت 
التي برعت في ممارستها مع الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.

إيران بتصرفها هذا قد جعلت المجتمع 
الدولي يتوحد في مواجهتها ويرسل إلى 
بريدها رسالة مباشرة مفادها أن صبرنا 
قد بدأ في النفاد وليس أمامنا متسع من 
الوقت ونريد حلا نهائيا للملف النووي 

أو التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، 
وهذه هي الرسالة الأساسية التي حملتها 

حقيبة المدير العام لوكالة الطاقة الذرية 
في رحلته الأخيرة إلى طهران وتم إبلاغها 

لمن يهمه الأمر، وأصبحت الكرة الآن في 
الملعب الإيراني وليس أمام لاعبيه وقت 

طويل للتسويف نظرا إلى أن المباراة على 
وشك الانتهاء وصافرة الحكم يمكن أن 

تنطلق في أي لحظة معلنة انتهاء اللعبة 
وإعادة الملف إلى مجلس الأمن الدولي.

وبالرغم من إعلان النظام الإيراني 
اليوم رغبته في حل الملف النووي 

بالحوار إلا أن هذه الرغبة تظل مجرد 
أقوال مرسلة لا تسندها أي أفعال. 

وخيرا فعل مجلس التعاون لدول الخليج 
بدعوته الأخيرة للمجتمع الدولي بأن 

يكون المجلس طرفا وجزءا لا يتجزأ من 
المفاوضات حول الملف النووي الإيراني. 

دخول مجلس التعاون لدول الخليج طرفا 
في مفاوضات الملف النووي الإيراني 

سيقلل من فرص إيران في الاستفادة من 
الموقف الروسي والصيني وتوجهاته 

المشجعة والمنحازة إلى النظام الإيراني.
أما على المستوى الإقليمي في المنطقة 

فإن التحدي الأبرز والأهم الذي يواجه 

النظام الإيراني يظل رفض حكومات 
وشعوب المنطقة كافة لسياسات إيران 

التوسعية. وبدلا من تخلي النظام 
الإيراني عن عناده وطي صفحة سياسته 
البالية في المنطقة والإقليم، إلا أنه يصر 

على مواصلة المسير في نفس الطريق 
وبذات المنهج بصورة تعكس بوضوح 

رغبته الأكيدة في الاحتفاظ بهذه الكروت 
لاستخدامها جوازا للمرور ليكون جزءا 

من التسويات المتوقعة في الملفات الملتهبة 
في لبنان، العراق، سوريا واليمن. ومما 

ضاعف السخط على النظام الإيراني 
إصراره على التصعيد وزيادة حدة التوتر 

في المنطقة بتهديده للملاحة الدولية في 
المياه الخليجية.

لا شك أن لجوء النظام الإيراني إلى 
التوسع في الخارج وتبني محاور مسلحة 
تمويلا وتدريبا وتسليحا، مثل ميليشيات 
الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان 
وميليشيات شيعية في العراق وسوريا 

وغيرها في منطقة الشرق الأوسط 
والخليج العربي، هو هروب واضح إلى 

خارج الحدود فرضته ظروف فشل النظام 
في الداخل الإيراني. ولكن ينبغي للنظام 

الإيراني أن يعي أنه لا سبيل أمامه 
للخروج من عزلته الإقليمية إلا من خلال 
الانسجام مع محيطه والتصالح مع دول 

جواره.
ولا يمكن تجاهل التحدي الداخلي 
الخطر الذي يعتبر مؤشرا على انعدام 

الثقة بين النظام الإيراني والشعب بسبب 
انتهاج نظام الملالي ودولة ولاية الفقيه 

سياسة قمعية وحشية مع أزمة المظاهرات 
والاحتجاجات الشعبية الواسعة التي 

انتظمت في معظم المدن الإيرانية مؤخرا 
رفضا للأزمة الاقتصادية والاجتماعية 

والصحية والأمنية التي شهدتها إيران 
والتي تعاملت معها السلطات الأمنية 

الإيرانية بعنف شديد وانتهاكات فظيعة، 
حيث لجأت في الكثير من الأحيان إلى 

استخدام الذخيرة الحية لقمع المتظاهرين 
المدنيين العزل وقامت بتحويل إيران إلى 

سجن كبير ومعتقل للسياسيين والنشطاء 
والمعارضين ضاربة عرض الحائط 

بمواثيق حقوق الإنسان وما تكفله من 
حقوق ووصلت المواجهة بين الأجهزة 

الأمنية والشعب الإيراني إلى درجة 
إعدام كل من اتهم بالانتماء إلى المعارضة 

والمقاومة الإيرانية وبصورة خاصة من 
يشك في ولائه وانتمائه لحركة مجاهدي 

خلق. وبالجملة فإن النظام الإيراني 
يواجه أزمة على المستوى المحلي الداخلي 

جعلته في حالة عداء ومواجهة مع 
الشعب الإيراني ولا يملك سبيلا لدرئها أو 

احتوائها إلا بالمصالحة مع الشعب.
وبالرغم من كل هذه الملفات الشائكة 

والتحديات المعقدة المطروحة على الساحة 
السياسية الإيرانية من المستبعد حدوث 
أي تغيير في سياسات النظام الإيراني 

تجاه القضايا الداخلية والخارجية مهما 
بلغت درجة خطورتها لأن طبيعة نظام 

الملالي لن تتغير حتى ولو تغيرت الوجوه 
والأسماء، ومعروف أن نتائج الانتخابات 
وتشكيل الحكومات في إيران لا يفضيان 

إلى تغيير السياسات باعتبارها من 
الثوابت التي تقررها القيادة العليا 
بإيران ممثلة بمجلس الأمن القومي 

والمرشد الأعلى، وهم الذين يضعون أسس 
السياسة الخارجية، وما على الرئيس 

وحكومته إلا تنفيذ هذه السياسات العليا 
حرفيا. والحال هكذا فمن المرجح أن 

تستمر التوترات تراوح مكانها مع الداخل 
والخارج في عهد الرئيس إبراهيم رئيسي 

إلى أن يتم تغيير آليات الحل أو يقضي 
الله أمرا كان مفعولا.

صار فايروس ولاية الفقيه ينتشر 
داخل بعض الدول العربية كالسرطان 
وأبرز أعراضه أن الدول التي يدخلها 
لن ينعم شعبها بالاستقرار ويصاب 

نسيجها المجتمعي بالتمزق كما يؤدي 
إلى تدميرها وتحويلها إلى دول فاشلة 

أو شبه فاشلة كما هو ماثل للعيان حاليا 
في لبنان، العراق، سوريا واليمن. ويبقى 

التحدي الأساسي هو أن يتبنى الداخل 
الإيراني مبادرات وحملات بالتضامن 

مع المحيط الإقليمي ودول الجوار ومع 
المجتمع الدولي لممارسة أقسى وأقصى 
أنواع الضغوط على نظام الملالي ودولة 
ولاية الفقيه لإجباره على احترام حقوق 

الإنسان والقوانين الدولية وفتح الطريق 
لقيام دولة ديمقراطية تعددية حديثة في 

إيران.

والتحدي الآخر فإنه ينبغي من 
أجل تحقيق إقليم آمن ومستقر ومزدهر 

أن تقف دول الخليج الست موحدة 
بقيادة السعودية في مواجهة وقف 

التمدد الإيراني الخبيث في المنطقة، 
وإجبارها على التخلي عن عنادها 

وسياساتها التوسعية البالية في إشعال 
الحروب وتغذيتها ووقف دعمها للحرب 

بالصواريخ الباليستية في تصرف 
غير مسؤول يشكل تهديدا لأمن المنطقة 

وتحديا سافرا للمجتمع الدولي وانتهاكا 
صريحا للقانون، ناهيك عن معاناة أغلبية 

الشعب الإيراني الذي بات يعيش تحت 
خط الفقر، وهو يرى ويشاهد بحسرة 

استنزاف وتبديد موارده المالية في تمويل 
أطراف خارجية وأذرع ميليشيات بحجة 

تصدير الثورة وبسط النفوذ تمهيدا 
لإعلان الدولة الخامنئية أو ما يسمى دولة 

الشرق الإسلامية الوهمية.

أهمية وحدة دول الخليج بقيادة السعودية 

لمواجهة التهديدات الإيرانية
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 الدقــم (ســلطنة عمــان) – وســـعت 
ســـلطنة عمان مـــن طموحاتهـــا المتعلقة 
بتطويـــر صناعـــة الحافـــلات محليا من 
خلال تدشين عمليات الإنتاج في مصنعها 

بالمنطقة الصناعية الخاصة بالدقم.
وأنتجت شركة كروة المتخصصة في 
تصنيـــع وتجميع الحافـــلات أول حافلة 
تحمل العلامة التجارية ”ســـلام“ وعبارة 

”صُنع في سلطنة عُمان“.

ويســـتهدف المشـــروع الاســـتثماري 
المشترك بين جهاز الاســـتثمار العماني، 
الذي يملك حصة تبلغ 30 في المئة، وشركة 
النقل الوطنية القطرية (مواصلات قطر)، 
فـــي مراحلـــه الأولى تصنيـــع 500 حافلة 

سنويا.
وسيحقق المشـــروع رؤية مسقط في 
الوصول إلى أســـواق تصديرية إقليمية 
ودولية بســـبب موقعه الجغرافي القريب 
من أســـواق الشـــرق الأوســـط وأفريقيا، 
الأمر الذي يضمن تقليص أوقات الشحن 
والوقـــت والجهـــد ويحـــدّ مـــن تكاليف 

التخزين.
وأوضـــح هشـــام بن أحمد الشـــيدي 
التنويـــع  لاســـتثمارات  العـــام  المديـــر 
الاقتصادي في جهاز الاستثمار العُماني 
بالوكالـــة أن مصنـــع كـــروة يمثّـــل أحد 

المشروعات الاستراتيجية المهمة.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرســـمية إلى الشـــيدي قولـــه إن ”جهاز 
الاســـتثمار العُمانـــي يســـتثمر في هكذا 

مشـــروعات بهدف تعزيز جهود الحكومة 
نحو التنويع الاقتصادي والانسجام مع 

رؤية تعزيز القطاع اللوجستي“.
وتريـــد الحكومـــة مـــن وراء تطوير 
القطاع اللوجستي جعل البلد الخليجي، 
الـــذي يمر بأوضاع مالية صعبة بســـبب 
تقلص إيراداتـــه النفطية، مركزا صناعيا 

مهما في المنطقة.
وتراهن مســـقط على دعم الصادرات 
مـــن خـــلال تعزيـــز دور المناطـــق الحرة 
فـــي الاقتصاد المحلـــي وذلـــك بالترويج 
لمنـــاخ الأعمال الـــذي يأخـــذ طريقه نحو 
الاستقرار، لجذب المزيد من الاستثمارات 
الأجنبية المباشـــرة، فـــي ظل الإصلاحات 

الاقتصادية.
وبالإضافـــة إلى ذلك تســـعى لامتلاك 
المعرفـــة والتكنولوجيـــا في بنـــاء قاعدة 
صلبـــة لصناعة المركبات، والإســـهام في 
تطويـــر مجموعـــة الصناعـــات الأوليـــة 
المغذيـــة لهـــذا القطـــاع وتنشـــيط أعمال 
الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة عبـــر 
إســـناد مشـــاريع ومناقصـــات مرتبطـــة 

بالمصنع.
وتم تشـــييد مصنـــع الشـــركة التـــي 
تأسست في العام 2017 على مساحة تبلغ 
600 ألف متر مربع، وهـــو مجهّز بأحدث 
التقنيـــات التكنولوجيـــة، ويضـــم ورش 
إنتاج مختلفة لأعمـــال التقطيع واللحام 
والصباغـــة وتجميـــع المكونـــات والمواد 

والمعدات والمحركات.

كمـــا يضـــم ورش صيانـــة مركزيـــة 
ومخازن ومحطات كهرباء ومحطة وقود، 

ومبنى الإدارة ومرافق أخرى.
ويؤكد المشرفون على هذا المصنع أنه 
يســـهم في إيجاد فرص عمل للعمانيين، 
سواء الباحثون عن عمل أو ذوو الخبرة 

والتخصص في مجال السيارات.

وقـــال إبراهيـــم بـــن علي البلوشـــي 
الرئيس التنفيذي لشركة كروة للسيارات 
العمليـــات  مـــن  الأولـــى  ”المرحلـــة  إن 
التشـــغيلية تُركز على إنتـــاج الحافلات 
التـــي تُعـــدّ مُتطورة  المدرســـية ’ســـلام‘ 
وقادرة على الســـير في مختلف الطرقات 
وتتحمل أقســـى ظروف الطقـــس، وذات 

مواصفات قياسية خليجية ودولية“.
في  اســـتخدامها  ”ســـيتم  وأضـــاف 
مونديـــال قطـــر 2022 لكـــرة القـــدم وبعد 
الانتهاء من إنتاج هذه الحافلات ســـيتم 
التوجه إلى إنتاج حافلات للمدن، وأخرى 
للخطـــوط الطويلة، وســـيتراوح الإنتاج 

السنوي بين 500 إلى 700 حافلة“.
وتم اختيار شـــركة هايغـــر الصينية 
لتكون شريكا اســـتراتيجيا في المشروع، 

كونهـــا واحدة مـــن العلامـــات التجارية 
الأســـرع نموا علـــى مســـتوى العالم في 
مجـــال تصنيع الحافلات بجـــودة عالية 

وأفضل معايير السلامة.
وأكـــد البلوشـــي أن كـــروة ســـتقوم 
الابتـــكارات  مـــن  العديـــد  بتوظيـــف 
والممارســـات والتقنيـــات الإنتاجية التي 
ســـتكون الأولى مـــن نوعها في ســـلطنة 
عُمان مما سيســـهم في وضع معيار عالٍ 
لجميع المنشآت الإنتاجية المستقبلية في 

السلطنة.
وســـتقدم حافلات الشـــركة مجموعة 
واســـعة من الخيارات الآمنة مما يجعلها 
الخيَـــار الأمثـــل للنقل العام، ســـواء كان 

للتنقل داخل المدينة أو خارجها.
ولن يقتصر عمـــل كروة على تصنيع 
الحافلات العاملة بالوقود، حيث كشـــف 
البلوشـــي أن الشـــركة تـــدرس بالتعاون 
مـــع جهـــاز الاســـتثمار العُمانـــي عـــدة 
ومركبـــات  حافـــلات  لإنتـــاج  خيـــارات 

كهربائية.
وفي السنوات الماضية ظهرت العديد 
من المبـــادرات التي تســـتهدف توســـيع 
نطاق نشاط تصنيع الحافلات في البلاد.
وكانت المنطقة الحـــرة في صلالة قد 
وقعـــت في نوفمبر 2019 على اتفاقية حق 
انتفاع جديدة في المنطقة لإنشـــاء مصنع 
لصناعة الحافلات بقيمـــة تقدر بحوالي 
50 مليون دولار وبطاقة إنتاجية ســـنوية 

تصل إلى 1500 حافلة.

 الرباط – كشـــفت فرنســـا عن طموحات 
لتعزيز حضورهـــا الاقتصادي في أفريقيا 
من خلال إعطاء الشـــراكة الاســـتراتيجية 
مـــع المغرب نفســـا جديدا، باعتبـــاره أحد 
أهـــم البلـــدان التـــي لها علاقـــات تجارية 
واســـتثمارية مع القارة، فـــي الوقت الذي 
تفكر فيه أوروبا في نقل بعض أعمالها من 

قارة آسيا.
وحتى تتمكن مـــن تنفيذ خططها ترى 
باريس أنه من الضروري توثيق العلاقات 
الاقتصادية أكثر مع الرباط باعتبارها أحد 
أنشـــط البلدان في القارة من خلال تنويع 
أعمالها التجارية والاســـتثمارية وبفضل 
ما تتمتع به من إمكانيات لترســـيخ أسس 
التعـــاون المســـتدام بما يحقـــق المصالح 

المشتركة.
وطيلة السنوات الأخيرة، رسم المغرب 
لنفســـه ملامح علاقات متينـــة مع أفريقيا 
بفضـــل الدبلوماســـية الاقتصاديـــة التي 
يقودهـــا الملك محمد الســـادس، متســـلحا 
بموقعـــه الجغرافـــي ومـــوارده البشـــرية 
واتفاقـــات التبادل الحر التـــي وقعها مع 
عـــدد من الدول، كما أن لـــه من الإمكانيات 
مـــا يؤهلـــه ليصبـــح قطبا للاســـتثمارات 

الأجنبية في القارة مستقبلا.
وأكد وزير التجارة الخارجية الفرنسي 
فرانك ريستير في ختام زيارته إلى المغرب 
الثلاثاء أن فرنسا عازمة ”أكثر من أي وقت 
مضى“ على تعزيز شـــراكاتها الاقتصادية 

مع المغرب.
ويـــرى خبـــراء اقتصـــاد أن باريـــس 
تســـعى مـــن وراء ذلك لاســـتعادة مكانتها 
واســـتراتيجي  اقتصـــادي  شـــريك  كأكبر 
للمغرب بعد أن ســـحبتها منها إســـبانيا 
خلال الســـنوات الماضيـــة، ومن خلال ذلك 
تحقيق المزيد من المنافع بالعمل سوية في 

الأسواق الأفريقية المتعطشة للنمو.
وأشاروا إلى أن العلاقات الاقتصادية 
المغربية – الفرنســـية بوســـعها أن تتطور 
أكثر فأكثـــر بفضل تكامل مـــوارد البلدين 
تحـــدو  التـــي  والإرادة  وإمكانياتهمـــا 
قائديهمـــا فـــي جعل تعاونهمـــا في خدمة 

أفريقيا وأوروبا.
فالقرب الجغرافي للمغرب بين ضفتي 
المتوســـط تمكنـــه مـــن التموقـــع كبوابـــة 
لأفريقيا ومركز رئيســـي للتبادل التجاري 
وتركيـــز المصانـــع، كما أنه سيســـاهم في 
إرساء شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين 

الفرنسيين والأفارقة.
وقال ريســـتير فـــي مؤتمـــر صحافي 
فـــي الرباط ”نتقاســـم معا طمـــوح تقوية 
حضورنا فـــي أفريقيا لأن الانســـجام بين 
للشراكة  إمكانيات  يفتح  اســـتراتيجيتينا 

في المستقبل“.
وأوضح أن هذه ”أولوية استراتيجية“ 
بالنســـبة إلى فرنســـا والاتحاد الأوروبي، 
اللذيـــن يفكـــران في ”ضمان اســـتقلالهما 
الاســـتراتيجي وتنويع مصادر التموين“، 
إضافة إلى ”نقل جزء من سلاســـل القيمة 
من آســـيا“، إلـــى بلدان أقـــرب في حوض 
المتوســـط. وأكد أن ”للمغرب دورا أساسيا 

يمكن أن يؤديه في هذا الإطار“.
ومنـــذ العـــام 2017، شـــهدت العلاقات 
الاقتصاديـــة بـــين المغـــرب وفرنســـا نقلة 
نوعيـــة كبيرة بعد توقيع اتفاقات شـــاملة 
في مجالات عديدة بينها الاقتصاد الرقمي 
والســـياحة والتشـــغيل وتوليـــد الطاقـــة 

البديلة.
وأشار الوزير الفرنســـي، الذي التقى 
وزراء مغاربـــة ورجـــال أعمـــال مغاربـــة 

وفرنســـيين ينشـــطون بالمغـــرب، وكذلـــك 
رئيـــس الاتحـــاد العـــام لمقـــاولات المغرب 
(تجمع أصحـــاب الأعمال) شـــكيب لعلج، 
إلـــى إمكانيـــات التعـــاون فـــي قطاعـــات 
الطاقـــات المتجـــددة والنقـــل والصناعات 

الغذائية.
وتعد البعـــض من البلـــدان الأفريقية 
الفرنســـية،  للشـــركات  تقليديـــا  مجـــالا 
لكـــن القارة باتـــت أيضا مجـــالا للتنافس 
الاقتصادي بين القوى الكبرى مثل الصين 
والولايـــات المتحدة وحتى روســـيا، التي 
تسعى لقضم حصة أكبر من الاستثمارات 

والأعمال التجارية في أسواق القارة.
وتشـــير بعـــض التقديـــرات الصادرة 
عن المؤسســـات المالية الدولية إلى أن دول 
أفريقيا بحاجة إلى استقطاب أكثر من 100 
مليار دولار من الاســـتثمارات الأجنبية في 
البنيـــة التحتيـــة خلال الســـنوات القليلة 

المقبلة.
وكان المغرب قد أطلق خلال الســـنوات 
الأخيرة عدة مبادرات دبلوماســـية باتجاه 
بلدان القـــارة الأفريقيـــة لتعزيز حضوره 

الاقتصادي فيها.

وشـــكل انضمـــام المغـــرب للمجموعة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ســـيدياو) 
كخيار اســـتراتيجي حافـــزا لإقامة مناطق 
لوجســـتية في المعابر الحدودية الجنوبية 
لتعزيز المبادلات التجارية مستقبلا ضمن 
المنطقـــة التجاريـــة الحرة القاريـــة وفتح 
ســـوقها أمام البضائع القادمـــة من بلدان 

أفريقيا.
لكـــن مبـــادلات مـــع جيرانـــه الأفارقة 
مازالـــت ضعيفـــة، بحســـب تقريـــر صدر 
العـــام الماضي عـــن المجلـــس الاقتصادي 

والاجتماعي المغربي وهو هيئة حكومية.
وفـــي المقابـــل تظـــل علاقـــات باريس 
والربـــاط الاقتصادية قوية إذ تعد فرنســـا 
أول مستثمر أجنبي في المغرب بما يقارب 
10 مليارات يورو، بينمـــا يعد المغرب أول 

مستثمر أفريقي في فرنسا.
وأكـــد ريســـتير علـــى أهميـــة العمل 
المشـــترك بين رجـــال الأعمال الفرنســـيين 
والمغاربة، داعيا الشـــركات والمســـتثمرين 

المغاربة إلى الاستثمار في فرنسا.
لكـــنّ مســـؤولي نقابة رجـــال الأعمال 
المغاربـــة الذين التقاهم الوزير الفرنســـي 
الاثنين الماضي في الـــدار البيضاء، نبهوا 
إلى صعوبات التنقل نحو فرنسا بعد قرار 
الأخيرة أواخر ســـبتمبر الماضي تشـــديد 
إجراءات منح تأشـــيرات الســـفر لمواطني 

المغرب والجزائر وتونس.
وقـــال لعلـــج فـــي تصريحـــات نقلتها 
وكالـــة الأنبـــاء المغربيـــة الرســـمية إنـــه 
”للمضي قدمـــا في العلاقـــات الاقتصادية 
بين المغرب وفرنسا فإنه يجب إزالة بعض 
العقبات مثل الإجراءات المشـــددة في منح 

التأشيرات للمغاربة منذ بداية العام“.
ويرى أن مواصلة العمل لإرساء مناخ 
”صحـــي وملائـــم“ للأعمـــال كفيلـــة ببناء 

علاقات تجارية، مشـــيرا إلـــى أن النموذج 
التنموي الجديد قد حدد مختلف المشاريع 
الملموســـة التي ســـيتم تنفيذهـــا في هذا 

الاتجاه.
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السنة 44 العدد 12250 اقتصاد

سنتوسع في عمليات 

الإنتاج تدريجيا ليبلغ 

700 حافلة سنويا

إبراهيم البلوشي

للمغرب دور أساسي 

يمكن أن يؤديه لتكثيف 

أعمالنا في القارة

فرانك ريستير

المســــتثمرون  يســــعى   – الريــاض   
الســــعوديون إلى تعزيز اســــتثماراتهم في 
السودان بفضل الفرص الواعدة في العديد 
من القطاعات، باعتبــــار أن البلد الخليجي 
واحــــد من أبــــرز البلدان العربيــــة الداعمة 
للخرطــــوم في طريــــق تنفيــــذ إصلاحاتها 

لتجاوز الصعوبات الاقتصادية.
وكشــــف حســــين بحري، رئيس مجلس 
الأعمال الســــعودي – الســــوداني أن هناك 
الاســــتثمارات  حجــــم  لمضاعفــــة  توجهــــا 
الســــعودية في السودان لتصل إلى ثمانية 

مليارات دولار بدلا نحو 4 مليارات حاليا.
ومــــن المرجــــح أن يأتــــي تمويــــل هذه 
المشــــاريع الجديدة من عــــدة مصادر بينها 
الأمــــوال الخاصــــة للشــــركات أو من خلال 
الحصــــول على خطــــوط ائتمــــان من بنوك 
محلية أو الصناديق والمصارف الحكومية.

وقطع السودان خلال العامين الماضيين 
شــــوطا مهما لكســــب ثقــــة الاســــتثمارات 
العربيــــة، والتــــي يبــــدو أنها جــــاءت بعد 
تطمينات كثيرة باتخاذ سياســــات جديدة 
تعزز ثقة رجــــال الأعمال والشــــركات على 
مســــتقبل أموالهم على الرغم من الضبابية 
التي باتت تكتنف المشهد السياسي في ظل 
محاولات الخرطوم تســــهيل إزالة العوائق 

التي تواجه جذب رؤوس الأموال.
بــــين  السياســــي  التقــــارب  وشــــجع 
البلديــــن الســــودان علــــى توجيــــه أنظاره 
نحو الاســــتثمارات الســــعودية في العديد 
من القطاعات، لاســــيما بعد زيــــارة رئيس 
الحكومــــة الانتقالية عبداللــــه حمدوك إلى 
الرياض في الربيــــع الماضي والتي أثمرت 
تعاونا اقتصاديا ومســــاعدات لدعم بلاده 

في فترة هي في أمس الحاجة إليها.

وتشــــكل أرقام الاقتصاد عادة المحور، 
العلاقــــات  حقيقــــة  عليــــه  ترتكــــز  الــــذي 
الاقتصاديــــة والتجارية، حيث تشــــير إلى 
أن الســــعودية هي الشريك الأكبر للسودان 
في مجــــال الاســــتثمار بين بلــــدان المنطقة 

العربية.
السعودية  الاستثمارات  معظم  وترتكز 
في الســــودان على القطــــاع الزراعي، وهو 
مجــــال وضعته الرياض ضمــــن أولوياتها 
الأساســــية كونــــه يســــاعد علــــى تحقيــــق 
الاكتفاء الذاتــــي من الغــــذاء بالتوازي مع 
المشــــاريع الاســــتثمارية التــــي تقــــوم بها 

بالقطاع في عدد من دول العالم.
ويحتــــل الاســــتثمار الزراعي بشــــقيه 
الاســــتثمارات  ذروة  والحيواني  النباتــــي 
والمشاريع الكبيرة التي تبنتها الرياض في 
الســــودان، ومن بينها المشاركة في مشروع 

مصنع سكر كنانة.
لكن بحــــري أكد في مقابلة مع تلفزيون 
”بلومبرغ الشــــرق“ أن ثمــــة خططا لتنويع 
الاستثمارات وعدم الاقتصار على المنتجات 
الزراعيــــة، بحيث تشــــمل قطاعــــات أخرى 
لم تكــــن ضمــــن اهتمامات رجــــال الأعمال 

السعوديين.
ويزخــــر الســــودان بمــــوارد وثــــروات 
متعــــددة ويحتاج إلى اســــتغلالها بصورة 
مثاليــــة لتحقيــــق إيرادات ماليــــة يرفد بها 
خزينــــة الدولــــة الفارغــــة، ولذلــــك يعرض 
فرصا في قطاعات المعادن والنفط والطاقة 

المتجددة على المستثمرين ويتعهد بتفعيل 
دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
وتبســــيط القوانــــين المصاحبة للأنشــــطة 

الاستثمارية.
وقــــال إن ”الحكومة الســــودانية قدمت 
حوافز متنوعة لدخول الشركات السعودية 
والطاقــــة  والنفــــط  التعديــــن  قطاعــــات 
المستدامة“، إلا أنه استدرك في تصريحات 
حينما أشــــار إلى الأزمــــة الأخيرة قد تؤثر 
على المســــتثمرين الجــــدد الذيــــن يرغبون 
بدخول السوق الســــودانية على الرغم من 
أنها لــــم تترك أي تداعيات على الشــــركات 

التي تنشط حاليا في البلاد.
وكانت الريــــاض قد ترجمــــت تقاربها 
مع الخرطــــوم خلال الفتــــرة الماضية بعقد 
الملتقى الاســــتثماري في ســــبتمبر الماضي 
لاستكشاف كيفية تعزيز العلاقات التجارية 
وبلورة رؤية مشــــتركة بين البلدين لتعزيز 
التعاون الاستثماري بما يعود بالنفع على 

الطرفين.
الســــعودية  اســــتثمارات  وتتفــــوق 
بالســــودان علــــى الاســــتثمارات العربيــــة 
وتحتل المرتبة الأولــــى، خاصة في القطاع 
الزراعــــي، بفضــــل المقومات التــــي يوفرها 
البلد العربي الأفريقي هي الأكبر في منطقة 
الشــــرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 175 

مليون فدان صالحة للزراعة.
ووصل حجم الاســــتثمارات السعودية 
المصــــادق عليها مــــن الجانب الســــوداني 

فــــي الفترة بين عــــام 2000 وحتى 2020 إلى 
نحو 35.7 مليــــار دولار، نفذت منها واقعيا 

مشروعات بنحو 15 مليار دولار.
الغرفــــة  مجلــــس  بيانــــات  وبحســــب 
التجارية الصناعية الســــعودية، بلغ حجم 
التبــــادل التجــــاري بين البلدين فــــي العام 

2019 نحو ثمانية مليارات دولار.
وتعهــــدت الرياض في مــــارس الماضي 
باستثمار ثلاثة مليارات دولار في صندوق 
مشترك للاستثمار في السودان، وحرصت 
على التأكد من أن تكون هذه الاســــتثمارات 
حكوميــــة  أخــــرى  لاســــتثمارات  محفــــزا 

وخاصة.
وقدم الصندوق السعودي للتنمية العام 
الماضي قرضين لتمويل مشاريع في قطاعي 
الصحة والتعليم في الســــودان بقيمة 130 
مليــــون دولار، ويُعد هــــذان القرضان جزءا 
مــــن التمويل المقــــدم من الصنــــدوق لدعم 
تنفيذ العشــــرات من المشــــروعات التنموية 

في السودان.
ويكابــــد الســــودان أزمــــة اقتصاديــــة 
خانقة ويطبق إصلاحات صعبة مع سعيه 
إلــــى تخفيف عــــبء الدين المســــتحق لدول 
أجنبية ومؤسسات مالية عالمية ومقرضين 

تجاريين.
وكان الســــودان قــــد أنجــــز العديد من 
ضمنهــــا  مــــن  الاقتصاديــــة  الإصلاحــــات 
التعــــويم الجزئــــي للجنيه وتوحيد ســــعر 

الصرف مقابل العملات الأجنبية.

الشــــــركات  خطــــــوات  تتســــــارع 
الســــــعودية لمضاعفة اســــــتثماراتها 
فــــــي الســــــودان من خلال توســــــيع 
ــــــع قاعــــــدة المشــــــروعات رغم  وتنوي
غموض مستقبل البلاد، التي تتمتع 
ــــــرة وهو ما  بمــــــوارد اقتصادية كبي
يتطلب من الحكومة الانتقالية إرساء 
قواعد أكثر وضوحا لدخول رؤوس 
ــــــة دون  ــــــة والأجنبي الأمــــــوال العربي

التعرض إلى المخاطر.

اعتبر خبراء أن مساعي فرنســــــا لتقوية الشراكات التجارية والاستثمارية 
مع المغــــــرب لتعزيز ودعم حضورهــــــا الاقتصادي في أفريقيا يؤشــــــر إلى 
مرحلة جديدة تتســــــم باحتدام المنافسة بين القوى الناشطة في القارة، لكن 
ــــــى مدى قدرة الرباط على ربط ضفتي  يعطــــــي في الوقت ذاته دليلا آخر عل

المتوسط تجاريا بفضل امتلاكها المقومات للقيام بذلك.

تقوية الشراكة مع المغرب

مفتاح فرنسا لدعم حضورها

الاقتصادي في أفريقيا

سلطنة عمان تبدأ في إنتاج الحافلات

من مصنعها في منطقة الدقم

الشركات السعودية تسعى إلى مضاعفة
استثماراتها في السودان

خطط لضخ رؤوس أموال في قطاعات المعادن والنفط والطاقة النظيفة

نملك الموارد وعليكم بالأموال والمعدات

ثمة اتجاه لزيادة حجم 

الاستثمارات لتصل إلى 

8 مليارات دولار

حسين بحري

و

بالبواخر العملاقة يمكنك إيصال البضائع إلى أي مستهلك في الكوكب



المرهـــق  لبنـــان  يبحـــث   – بيــروت   
اقتصاديا وماليا وسياسيا عن لملمة جزء 
من مقدراته وثرواته، خاصة تلك المتعلقة 
بالقطـــاع الزراعي، في وقت تســـعى فيه 
البـــلاد لزراعة القنـــب الهندي ”لأغراض 

طبية“، وفتح أسواق جديدة.
ومنذ أكثر من عامين والزراعة تصارع 
في وجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ 
البلاد حتى جاءت أزمة دبلوماســـية مع 
الســـعودية ودول خليجية أخرى، لتزيد 

الطين بلة مع انحسار الصادرات.

عبـــاس  الزراعـــة  وزيـــر  ووصـــف 
الحـــاج حســـن زراعـــة القنـــب الهنـــدي 
بأنها  والصناعيـــة  الطبيـــة  للأغـــراض 
للاقتصـــاد  نجـــاة“  ”طـــوق  بمثابـــة 
اللبنانـــي نظـــرا إلـــى مردودهـــا المالي 

المرتفع.
ورغـــم أن البرلمان أقـــر العام الماضي 
قانونا يجيـــز زراعة هـــذه النبتة، إلا أن 
المراســـيم التطبيقية لذلك لم توضع بعد، 
ما يعرقـــل البدء فـــي منـــح التراخيص 

اللازمة لهذا النوع من المزروعات.
ورأى حســـن في تصريحـــات لوكالة 
الأناضـــول أن هـــذه الزراعـــة ستشـــكل 
بديلا عن زراعة الممنوعات (الحشـــيش) 
بمنطقة البقاع، وسيكون لها مردود مالي 
للمزارعين. وقال ”هذا النوع من الزراعة 
يقلل استهلاك المياه ومبيدات الحشرات، 

مقارنة بالزراعات الأخرى“.
وأوضـــح أن هـــذه النبتـــة ســـتزرع 
وفق القانون للاســـتفادة منها للأغراض 
الطبيـــة والصيدلانيـــة والصناعية. كما 
يعـــد القنـــب الهنـــدي أرخـــص ثمنا من 
كالتفاح  الأخـــرى  الرئيســـية  المحاصيل 

والبطاطاس.
ومن المتوقع أن يُصبح القانون ساري 
المفعول خلال الفتـــرة القليلة المقبلة بعد 
وضع مراســـيمه التطبيقية. وقال حسن 
”بذلـــك يخطو لبنـــان أولـــى خطواته في 

هذا المجال الـــذي يعد تجربة ناجحة في 
بعض الدول كالمغرب“.

وكشــــف أن شــــركات كندية وأميركية 
لبنــــان،  مــــع  تواصلــــت  وإســــبانية 
وأعربت عــــن جاهزيتها لإنشــــاء مصانع 
التــــي  المــــواد  وتصنيــــع  لاســــتخراج 
تنتجهــــا هــــذه النبتــــة للغايــــات الطبية 

والصناعية.
ومســــألة زراعــــة القنب الهنــــدي من 
بــــين توصيــــات شــــركة ماكنــــزي الدولية 
للاستشــــارات الإداريــــة والمالية عام 2018 
للبنان لما قد توفره تلك الزراعة من أرباح 
لخزينة الدولة، تصل إلى نحو مليار دولار 

سنويا.
لكــــن الأمــــر لن يكــــون ســــهلا فمعظم 
المدخــــلات الزراعيــــة كالبــــذور والأعلاف 
البيطرية  والمــــواد  واللقاحات  الحيوانية 
وغيرها من الصعب الحصول عليها جراء 
هبوط قيمة الليرة، إذ باتت خارج متناول 
المزارعــــين الذين لم يعد بوســــعهم تحمل 

ارتفاع التكاليف.
وتشــــكل الزراعة ثالث أبرز القطاعات 
الاقتصادية في البلاد، إذ تظهر المؤشرات 
الرســــمية أنها تسهم بنحو 7 في المئة من 
الناتج الحلــــي الإجمالي، كما تؤمن دخلا 
لحوالــــي 15 فــــي المئة من الســــكان البالغ 
عددهم ســــتة ملايين نسمة، بينهم مليون 

لاجئ.
ويعانــــي لبنــــان منذ العــــام 2019 من 
أزمــــات سياســــية وماليــــة واقتصاديــــة 
وصحيــــة ومن تدهور معيشــــي متصاعد 
وانهيــــار قيمــــة الليــــرة وتــــآكل المداخيل 
المدخــــرات، إضافــــة إلى تصاعــــد البطالة 
والفقر وتراجع قدرات اللبنانيين الشرائية 

مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.
العمــــل  وزارة  تقديــــرات  وأشــــارت 
اللبنانيــــة بالتعــــاون مع منظمــــة العمل 
الدوليــــة إلى أن معــــدلات البطالة ارتفعت 
من 18.5 في المئة فــــي عام 2019، ثم قفزت 
إلــــى 36.9 في المئــــة العــــام الماضي، ومن 
المتوقــــع أن تبلغ 41.4 في المئة بنهاية هذا 

العام.
وكذلك في ظل غياب أي حلول إجرائية 
سريعة وجدية لمواجهة الأزمة الاقتصادية 
المتسارعة في التضخم، ارتفع معدل الفقر 

إلى أكثر من 50 في المئة.

ويأتي ذلك كله، بينمـــا فقدت العملة 
المحلية أكثر من 90 فـــي المئة من قيمتها 
منذ العـــام الماضي، لتنزل إلى مســـتوى 
قياســـي عند نحـــو 23.5 ألف ليـــرة لكل 
دولار في الســـوق الســـوداء مقابل 1510 

في السوق الرسمية.
ولن تكتف الحكومة اللبنانية بتنمية 
قطـــاع الزراعة الـــذي يعانـــي أصلا، بل 
تتطلع إلى فتح أســـواق خارجية جديدة 
بعدما  المحليـــة  الزراعيـــة  للمنتوجـــات 
واجهت مشـــاكل في الفترة الأخيرة التي 
أكـــدت أنها لن تكون بديلا عن الأســـواق 

الخليجية.
وقـــال حســـن إن ”لبنان يصـــدر إلى 
دول الخليـــج معظم المنتجـــات الزراعية 
والحمضيـــات  والبطاطـــاس  كالتفـــاح 
وآمـــل  وغيرهـــا،  والخضـــار  والعنـــب 

أن تعـــود العلاقـــات ممتازة كمـــا كانت 
ســـابقا لاســـيما في ما يتعلـــق بالتبادل 

الزراعي“.

وكان لبنـــان يصدر 25 فـــي المئة من 
إنتاجـــه الزراعـــي إلى الســـعودية، كما 
كانت تمر عبرها 44 في المئة من المنتجات 
إلى باقي دول الخليج الأخرى، قبل إعلان 

حظر ذلك.

وبحســــب رئيــــس جمعيّــــة المزارعــــين 
اللبنانيّين أنطوان الحويك في حديث سابق 
للأناضــــول، فقد بلغــــت قيمــــة الصادرات 
الزراعية إلى الســــعودية العام الماضي 24 
مليون دولار، وإلى الكويت 21 مليون دولار، 

وإلى الإمارات 14 مليون دولار.
ويعتبــــر الأردن واحــــدا من الأســــواق 
الجديدة التي يســــعى لبنــــان لجعله وجهة 
إضافيــــة للمنتجــــات الزراعيــــة، وذلك بعد 
توقيعه اتفاقــــا قبل أيام قليلة مع الحكومة 

الأردنية.
ولفت الحاج حسن إلى أن هذا الاتفاق 
يشــــكل دعما للمنتجات اللبنانية الزراعية، 
لكنه كرر أن ذلك لن يكون بديلا عن السوق 

الخليجية.
أمــــا بشــــأن التعاون مع تركيــــا، فيذكر 
الوزير أنــــه عقد مؤخرا لقــــاء على هامش 

القمة الإســــلامية للأمــــن الغذائي مع وزير 
الزراعة والغابات التركي بكر باكديميرلي، 
وتم الاتفاق على أن تكون هناك شــــراكة في 

هذا المضمار.
وتابــــع ”صحيــــح أن تركيــــا تنتج كل 
شــــيء ولديها منتجات زراعية هائلة“، لكن 
رغــــم ذلك فإن نظيره التركي تمنى أن تكون 
هناك لجان فنية لدراســــة اتفاقيات شراكة 
بــــين البلديــــن فــــي القطاعــــات الحيوانية 

والنباتية.
ويقــــع على عاتــــق الحكومــــة الجديدة 
التوصــــل ســــريعا إلى اتفاق مــــع صندوق 
النقــــد الدولــــي كخطــــوة أولــــى لإخــــراج 
لبنان مــــن أزمتــــه، فيما يشــــترط المجتمع 
الدولــــي تطبيــــق إصلاحــــات بنيويــــة في 
قطاعــــات رئيســــية مقابــــل توفيــــر الدعم 

المالي.

زراعة القنب الهندي 

طوق نجاة نظرا 

لمردودها المالي المرتفع

عباس الحاج حسن

الأردن يعتبر واحدا من 

الأسواق الجديدة التي 

يسعى لبنان لجعله وجهة 

إضافية للمنتجات الزراعية 

المحلية مستقبلا
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 الجزائر – شـــددت بعثة صندوق النقد 
الدولي في ختام المشاورات مع الحكومة 
الجزائرية علـــى أن البلد النفطي بحاجة 
إلى ضبط مالي قوي وإصلاحات هيكلية 
حقيقيـــة، للحفاظ علـــى الهوامش المالية 

الوقائية وتعزيز النمو الاقتصادي.
فـــي  اعتبـــر  الصنـــدوق  أن  ورغـــم 
تقييمـــه بعـــد الانتهـــاء مـــن مشـــاورات 
المـــادة الرابعـــة التـــي يجريها مجلســـه 
التنفيـــذي مـــع الحكومة لهـــذا العام، أن 
الاقتصـــاد الجزائـــري يتعافـــى تدريجيا 
من تداعيات الجائحـــة والصدمات التي 
شـــهدتها أســـواق النفـــط فـــي 2020، إلا 
أنـــه أكد أن نقـــاط الضعف التي ســـبقت 
الأزمـــة الصحية ”لا تزال قائمة والمخاطر 
الاقتصاديـــة  التوقعـــات  تهـــدّد  التـــي 

مرتفعة“.
وقـــال الصندوق في بيان نشـــره في 
وقت مبكر الثلاثاء إنه ”في هذا الســـياق 
دعـــا مديـــرو (الصنـــدوق) لتبنـــي مزيج 
من السياســـات المتناغمة لدعم اســـتقرار 
الاقتصـــاد الكلي ولتعزيز نمو مســـتدام 

ومرن وشامل“.
ومـــع أن خبراء الصنـــدوق يرجحون 
تعافـــي الاقتصاد الجزائـــري بنهاية هذا 
العام وأيضا العام المقبل، لكنهم أشـــاروا 
في الوقت ذاته إلى أن ”التوقعات بشـــأن 

ذلك لا تزال غير مؤكدة وصعبة“.
واقترحـــت الحكومـــة الجزائرية هذا 
العـــام سلســـلة إصلاحـــات تهـــدف إلى 
مجابهة تحـــدي تراجع عائـــدات الطاقة 
وضعف القطاع الخاص، لكنها ستحتاج 
الكثيـــر من الوقت حتـــى تجني ثمار ذلك 

بالنظر إلـــى العديد مـــن التحديات التي 
تواجهها في هذا الطريق.

ويشـــكو الاقتصـــاد الجزائـــري مـــن 
أزمـــة هيكليـــة مزمنـــة بســـبب ارتباطه 
العضوي بالصناعة النفطية، التي تشكل 
العمود الفقري للنمو منذ عقود. وتعتمد 
الحكومة على مبيعـــات النفط والغاز في 
تحصيـــل 95 فـــي المئة مـــن إيراداتها من 

العملة الأجنبية.

وكان الصنـــدوق قد حـــذر في أكتوبر 
الماضي بعـــد إجرائه أول مشـــاورات مع 
الجزائر منذ 2018، مـــن أن البلاد تخاطر 
باحتياجات تمويلية غير مســـبوقة على 
المـــدى المتوســـط إذا اســـتمرت تعانـــي 
مـــن عجـــز مالـــي مرتفـــع، وحـــث علـــى 
إجـــراء تغييـــرات كبيرة في سياســـتها 

الاقتصادية.
وعانت الجزائر، وهي منتج رئيســـي 
للنفـــط والغـــاز وعضو بارز فـــي منظمة 
أوبك، لســـنوات بســـبب تراجع عائدات 
الطاقـــة وانخفـــاض أســـعار المحروقات 
ومســـتويات إنتاجها منذ 2014 ولم تحرز 
تقدما يذكر فـــي تنويع اقتصادها المرتكز 

على الدولة.
وأجبرت الأزمة الاقتصادية السلطات 
على الدخـــول في معركة الســـيطرة على 
الواردات بعد أن تســـببت في اســـتنزاف 

ارتفـــاع  نتيجـــة  النقديـــة  الاحتياطـــات 
تكاليفها الســـنوية، فـــي محاولة لمعالجة 

الاختلالات المالية المزمنة.
واســـتنفد البلد معظم احتياطاته من 
العملـــة الصعبة خلال الســـبع ســـنوات 
الماضيـــة رغـــم انخفـــاض الديـــن العام، 
حيث تراجعت من نحـــو 197 مليار دولار 
إلـــى قرابة 44 مليار دولار بنهاية النصف 

الأول من العام الجاري.
ومـــع ذلك، تمكنت الحكومة حتى الآن 
من إبقاء مســـتويات الديـــون الخارجية 
منخفضة، واستبعدت مرارا التحول إلى 
الاقتراض من مؤسســـات دولية بما فيها 

صندوق النقد الدولي.
وبعد الانكماش الذي شـــهده اقتصاد 
الجزائـــر العـــام الماضي بنســـبة 4.9 في 
المئـــة، نمـــا النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي 
الحقيقي على أســـاس سنوي بنسبة 2.3 

في المئة في النصف الأول من 2021.
وقال الصندوق إن ذلك جاء ”كنتيجة 
وأســـعارها  المحروقات  إنتـــاج  لانتعاش 
وتخفيـــف إجـــراءات الاحتـــواء الخاصة 

بالأزمة الصحية“.
وأوضح أن ميزان الحســـاب الجاري 
الخارجي للجزائر شهد تحسنا ملحوظا 
خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام 
بعد تراجعه بشكل ملحوظ العام الماضي.
ولكن تبقى مســـألة ســـدّ فجوة عجز 
الموازنـــة الســـنوية من أبـــرز التحديات 
خاصة وأن الحكومة تتوقع ارتفاعه العام 
المقبل ليبلغ 33 مليار دولار، ليكون الأكبر 
في تاريخ الجزائـــر، ارتفاعا من 22 مليار 

دولار متوقعة هذا العام.

 القاهــرة – كشـــفت مصـــر الثلاثـــاء 
أنها ســـتحصل على تمويل جديد حتى 
يساعدها على استكمال خططها المتعلقة 
بمشـــاريع البنيـــة التحتيـــة، فـــي إطار 
برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها 
الحكومة، فيما تحاول البلاد التعافي من 

تراجع السياحة خلال الجائحة.
وقالت وزيـــرة التعاون الدولي رانيا 
المشـــاط في بيان نشـــرته صفحة رئاسة 
مجلـــس الوزراء المصري على فيســـبوك 
إن ”مجلـــس المديريـــن التنفيذيين للبنك 
الآســـيوي للاستثمار في البنية التحتية 
وافق على تمويل لمصر بقيمة 360 مليون 

دولار“.
وبهذا المبلغ تكون القاهرة قد جمعت 
قرابـــة 720 مليـــون دولار لإتمام خطتها 

بعد أن وافق البنك الدولي على تمويلها 
بنفس المبلغ الذي أقره البنك الآسيوي.

وأوضحـــت المشـــاط أنَّ إطار تمويل 
سياسات التنمية، الذي أعدته الحكومة 
يســـتهدف  البنكـــين  مـــع  بالتعـــاون 
دعـــم الاقتصـــاد، والموجـــة الثانيـــة من 

الإصلاحات الهيكلية.
وأشـــارت إلى أن إطار تمويل برامج 
التنميـــة يعكس السياســـة التي تتبعها 
الحكومة المصريـــة لتحقيق التكامل بين 
جهود شـــركاء التنمية لتعظيم الأثر من 
التعاون الإنمائي من خلال مشاركة أكثر 
من شريك تنموي في تمويل المشروعات 

التي تمثل أولوية للدولة.
وبفضـــل التمويل الجديـــد تتخطّى 
محفظـــة مصـــر مـــع البنـــك الآســـيوي 

للاســـتثمار في البنيـــة التحتية، ومقره 
الصين، المليـــار دولار كتمويلات تنموية 
الحكومـــي  للقطاعـــين  واســـتثمارية 

والخاص.
وتضـــم محفظـــة التعـــاون الإنمائي 
بين مصـــر والبنك الدولي 18 مشـــروعا 
في قطاعـــات مختلفة، تتضمـــن التعليم 
والصحـــة والنقل والتضامن الاجتماعي 
والبترول والإســـكان والصرف الصحي 
والتنميـــة المحليـــة والبيئـــة بقيمة 5.8 

مليار دولار.
وتســـتهدف الركيـــزة الأولـــى لإطار 
تمويل سياسات التنمية المتفق عليه بين 
القاهرة والبنك الآسيوي والبنك الدولي 
تعزيز الاستدامة المالية الكلية وتتضمن 
تحسين إدارة الشـــركات المملوكة للدولة 
عبر دعم الشفافية وتحفيز التحول نحو 

الاقتصاد الاخضر.
بينمـــا تعمـــل الركيـــزة الثانية على 
تحفيـــز مشـــاركة القطـــاع الخـــاص في 
جهـــود التنميـــة عبـــر دعـــم الشـــمول 
التجـــارة  وتيســـير  والمالـــي  الرقمـــي 
والعمليـــات المتعلقـــة بالجمـــارك بهدف 
تحســـين القدرة التنافسية لمصر وتوفير 

الوظائف.
فتســـتهدف  الثالثـــة  الركيـــزة  أمـــا 
تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم 
الإصلاحـــات التشـــريعية والتنظيميـــة 
الحكوميـــة التي تعـــزز مشـــاركة المرأة 
فـــي القـــوى العاملة واعتمـــاد الحكومة 
لمدوّنـــة وطنيـــة لقواعد الســـلوك لتعزز 
النقل الآمن واللائق للنســـاء في السكك 

الحديدية.

القاهرة تحصل على تمويل

آسيوي لمشاريع البنية التحتية

صندوق النقد يطالب الجزائر

بتنفيذ إصلاحات هيكلية فورية

لبنان يبحث عن منافذ تجارية بديلة لإنعاش اقتصاده العليل
تقنين زراعة القنب الهندي وفتح أسواق جديدة حلان يعكسان تقلص خيارات مواجهة الأزمة المالية الخانقة

نجهز السلعة في صناديق في انتظار فتح الحدود

ــــــى لبنان في رمي حبال النجاة مــــــن الإفلاس في كافة الاتجاهات،  لا يتوان
فبعد الإقرار بحتمية البحث عن أسواق تصديرية جديدة في ظل الأزمة مع 
دول الخليج، تتجه الحكومة لإنهاء الجدل حول ملف القنب الهندي لتحقيق 
منفعة مزدوجة تتمثل في مســــــاعدة مزارعي هذه النبتة على الإنتاج بطرق 

قانونية، وأيضا تحصيل إيرادات ترفد بها خزينة الدولة الفارغة.

مكان المشروع يصلح.. أين مواد التنفيذ

التوقعات بشأن تعافي 

اقتصاد الجزائر غير 

مؤكدة وصعبة

صندوق النقد



 القاهــرة - لا تعـــدّ المعركـــة التـــي 
يخوضها نقيب الموسيقيين المصريين 
مغنـــي  ضـــدّ  شـــاكر  هانـــي  المطـــرب 
والقرار  جديدة،  الشـــعبية  المهرجانات 
الذي أصدره أخيرا بمنع تســـعة عشـــر 
فنانـــا منهم مـــن الغناء ليـــس الأول من 
نوعـــه، فالقرار نفســـه صـــدر عدة مرات 
من قبل، وأغلـــب الممنوعين لم يحتكوا 
بالنقابـــة أو يطلبوا تقنيـــن أوضاعهم، 
فيمـــا تصـــرّ النقابـــة على العـــداء لتلك 
الموجة باعتبارها المســـؤولة عن تردّي 

الغناء في مصر.
وبحســـب القـــرار تُحـــرم الأســـماء 
الـــواردة فـــي القرار مـــن الحصول على 
تراخيص للغنـــاء داخل مصر، ما يعني 
عدم قدرتها على مزاولة المهنة أو إقامة 
حفـــلات غنائيـــة جماهيريـــة أو إحياء 

أفراح.
لكـــن قـــدرة القـــرار تتلاشـــى فـــي 
منع هـــؤلاء من الغنـــاء عبـــر يوتيوب، 
وهـــو الفضـــاء الذي اســـتقبلهم وصنع 
جماهيريتهـــم الكبيـــرة، أي أن عالمهم 

الحقيقي لن يتأثّر.
وتضمّنت القائمة حمو بيكا، حســـن 
شاكوش، أحمد موزة، كزبرة وحنجرة،

العصابة، ولاد سليم، 
شواحة، الزعيم، علاء 

فيفتي، وزة مطرية، 
مجدي شطة 

وآخرين، 
وأسماء 
معظمها 

تبدو عليها 
الصفة الشعبية أو 

مستوحاة من البيئة التي 
شبّ فيها أصحابها.

ومن غيـــر المتوقّـــع أن يؤثّر القرار 
على غناء تترات المسلســـلات والأفلام، 
فهو نفسه كان موجودا فيما مشاركتهم 
في الأعمال لم تنقطع، وحضور أغانيهم 
طـــاغ في الأفراح والحفلات، ما يعني أن 
القرار لن يغيّر شـــيئا على أرض الواقع، 
وقـــد يثير تســـاؤلات عـــن دور النقابات 
الفنيـــة في مصـــر وما إذا كانـــت تمثل 

مقصلة وساحة للمحاكمة.

في مرمى الاتهامات

باتـــت نقابـــة الموســـيقيين متهمة 
بالطبقيـــة في خضـــم معركتها الأخيرة، 

حيث يـــرى البعض أن قـــرار منع 
مطربـــي المهرجانـــات يعبر عن 
رفض النخبة مزاحمتها من قبل 
أبنـــاء الطبقة المهمّشـــة، الذين 
خرج فنهـــم من الحارات ويعكس 
صورة  ويقـــدّم  حياتهم  أســـاليب 
عنهـــا، أي أنها لا تقبل أن يكســـب 

من لم يحظ بفـــرص تعليم أو حياة 
لائقة فجـــأة الملايين مـــن الجنيهات 

ويحصل علـــى النجومية ويزاحمها في 
مهنتها.

ويعـــزّز هـــذا الاتهـــام التباين في 
التعامـــل بيـــن أغانـــي المهرجانـــات 
والـــراب اللذيـــن خرجا مـــن رحم فني 
واحد تقريبا، لكن التفرقة تثير علامات 
استفهام حول قرار نقابة الموسيقيين.

وقـــال الباحـــث الموســـيقي محمد 
الأسواني، لـ“العرب“، ”لا تكاد توجد

 فروق واضحة حاليا بين 
أغاني المهرجانات 
والتراب المصري 
الذي يقدّمه ويجز 

ومروان بابلو ومروان
موســـى وغيرهم، فكلاهمـــا يعتمد على 
الألحان نفســـها تقريبا، والكلمات التي 
تحمل الكثيـــر من الذكوريـــة والتباهي 
بالذات، باســـتثناء أن الأولى خرجت من 
الحارات الشـــعبية ومطربوها لم ينالوا 

حظـــا لائقا من التعليـــم، على خلاف من 
يقدّمـــون النوع الثانـــي، وغالبيتهم من 
خريجي الجامعـــات، وبعضهم حصلوا 
علـــى مؤهلهم من جامعات أجنبية، ممّن 
يستطيعون أن يحشروا كلمة أجنبية أو 

اثنتين في أغانيهم“.
ودافـــع نقيـــب الموســـيقيين هاني 
شـــاكر عن ويجز وأغاني الراب والتراب 
قائـــلا إن زوجتـــه وابنه حضـــرا الحفل 
الأخيرة لويجز، وهو شاب مثقف خريج 

جامعة، وعلى تواصل معه شخصيا.
ويعزّز هـــذا التصريح تلـــك النظرة 
لأن  المهرجانـــات،  لأغانـــي  الطبقيـــة 
الكثير مـــن أغاني الـــراب تحتوي على 
إيحـــاءات وســـباب لا يقـــلّ عمـــا يوجد 
فـــي المهرجانات، فضلا عـــن التراكيب 
التعبيريـــة غير المفهومـــة والأقرب إلى 

شفرة لا يستطيع فكّها أحد.
كما أن مطربي المهرجانات والتراب 
الأغانـــي  فغالبيـــة  التعـــاون،  دائمـــو 
حاليـــا تجمع بين مغني تـــراب ومغني 
مهرجانات، ما يعني أن الأغاني ستردّد 
فـــي الحفلات التي يقيمها مطربو الراب 
عمومـــا دون ظهور المغنـــي الآخر الذي 

صُنّف على أنه مغني مهرجانات.
بممارسة  الموسيقيين  نقابة  وتتّهم 
أدوار مقصلية واحتكار التقييم لذاتها، 
مـــع أن مجالها مرتبط أساســـا بالذائقة 

التي تتّسع وتتنوّع وتقبل الجديد.

وتعتمد الهجمة التي تقودها النقابة 
عبر هاني شـــاكر، ويؤيدها البعض من 
كبار الموســـيقيين مثل حلمي بكر، على 
القيـــام بدورها في الحفـــاظ على الذوق 
العام وصـــورة مصر، باعتبـــار أن هذا 
اللون الفني مســـيء ولا يجب أن يحظى 
بالاعتراف الرســـمي المتمثـــل في منح 

تراخيص من النقابة.
وتصـــدى لقائمـــة الرافضيـــن لقرار 
النقابة رجل الأعمال نجيب ســـاويرس، 

بمـــا يمثله ذلك 
مـــن اختلاف 

جوهري 
بين تلك 

المعركـــة وســـابقتها بكل مـــا يملكه من 
ســـطوة وثقل في الوســـط الفنـــي، فهو 
الذي أطلق مهرجان الجونة السينمائي 

الدولي.
وأصبحـــت الجونـــة ســـاحة لإقامة 
الحفـــلات غيـــر الرســـمية فـــي مصـــر 
وتســـتضيف المطربين الأكثر انتشـــارا 
مطربـــو  ذلـــك  فـــي  بمـــن  ونجاحـــا، 
المنتجع  ويستعدّ  والراب،  المهرجانات 
في مـــارس المقبل لعقد الـــدورة الأولى 

لمهرجان خاص بالموسيقى.
ورغـــم ما تمثله الجونـــة من مظاهر 
طبقيـــة، حيـــث يقتصر الحضـــور فيها 
علـــى أبنـــاء الطبقة الوســـطى المرفّهة، 
مثّـــل تصـــدّي ســـاويرس لقرار شـــاكر 
ســـباحة عكـــس التيـــار، ومؤشـــرا على 
نقيـــب  يخوضهـــا  معركـــة  خســـارة 
الموســـيقيين باســـم الدفاع عـــن الذوق 

العام.

أزمة ساويرس وشاكر

ســـجالا  وشـــاكر  ســـاويرس  خاض 
واســـعا وتبـــادلا الاتهامات والتراشـــق 
عبـــر إحـــدى الفضائيـــات بســـبب أزمة 
المهرجانات، وقـــال الأول خلال مداخلة 
مع الإعلامي عمـــرو أديب ليل الجمعة – 
الســـبت إن قرار شـــاكر ”غريب ومعيب“ 
وإن تلـــك هي المـــرة الأولـــى التي يجد 
فيهـــا نقيبـــا للموســـيقيين يرغـــب في 

منع الغناء.
وأضـــاف أنه لا يحبّ الاســـتماع إلى 
شـــاكر، وعلى العكس من ذلك يحبّ كافة 
أغانـــي المهرجانات والتراب، وتســـاءل 
كيـــف يمنح نقيب الموســـيقيين نفســـه 
الحقّ في تقييم شكل غنائي معيّن؟ وزاد 
فـــي الهجوم متهما شـــاكر بـ“الغيرة من 
مطربـــي المهرجانات لعـــدم قدرته على 

الوصول إلى النجاح نفسه“.
وبدأت المعركة فعليا 
قبل ذلك بأيام، 
حين غرّد ساويرس 
عقب القرار 
الصادر في 
التاسع عشر 
من نوفمبر 
الجاري، معلنا 
استضافته لهؤلاء 
المغنينى في مهرجان

الجونة المقبل. 
وردّ شـــاكر بانفعـــال لافـــت خـــلال 
مداخلته في البرنامج ذاته قائلا ”قراري 
جاء حمايـــة للذوق العام مـــن التعرّض 

لمثل تلك الأشكال من الغناء“.
وأوضـــح الأســـواني لـ“العـــرب“ أن 
”تبنـــي ســـاويرس الدفـــاع عـــن أغاني 
المهرجانـــات جنبا إلـــى جنب مع فريق 
يضمّ فنانيـــن مؤمنين بأهميـــة التنوّع 
والنقـــاد الذيـــن يرفضـــون الرقابة على 
الـــذوق يعـــزّز قـــوة وتأثيـــر هـــذا 
المعسكر، وقد يدفع بعض 
الجهات المختصة 
إلى التصالح مع 
المهرجانات 
ومعاملتها 
معاملة 
مغني 
الراب“.

وأشـــار إلى أن ”المشهد الموسيقي 
في مصر يتّســـم بالفوضى ليس لوجود 
مغني المهرجانات، وإنما بسبب افتعال 
مثل تلـــك الأزمـــات من حين إلـــى آخر، 
ومنـــح التراخيـــص للبعـــض ومنعهـــا 
عـــن آخرين، وســـحبها ومنحهـــا لنفس 
الشـــخصيات في أكثر من مرة، وشـــاكر 
لا يتحـــرّك من تلقاء نفســـه، فمن المؤكّد 
أن قراراتـــه يتمّ التأثير عليها من جهات 

أخرى“.

معركة خاسرة

ذكـــر الباحـــث فـــي علـــم الاجتماع 
لـ“العرب“  فوزي  عصام  والأنثربولوجي 
أن ”ما يقوم به شـــاكر قـــد لا يكون أملي 
عليـــه من جهات رســـمية، لكنه يأتي في 
الوقت ذاته متســـاوقا مـــع هواها؛ ذلك 
أن انتشـــار هذا النوع مـــن الغناء يقلق 
الدولة، فقد خرج من الطبقات المهمشـــة 
بســـبب مـــا يحتويه من تعبير جســـدي 

عنيف“.
وتابـــع ”الجهات الرســـمية لا ترغب 
في إتاحـــة فرصة للتجمعات الشـــبابية 
الكبيـــرة، خصوصـــا إذا كانت من فئات 
غيـــر مضمونة الســـيطرة عليها أو على 
ردود أفعالهـــا، ومن ثم مـــن المتوقّع أن 
يســـتمرّ التعامـــل الرســـمي مـــن خلال 
محـــاولات التضييق أو خنق هذا النوع، 
لكن لن تنجح تلـــك المحاولات في منعه 

من الانتشار“.
ولا يعـــدّ الصدام بين ما هو راســـخ 
وتقليـــدي وبين ما هو ثوري وخارج عن 
النص والشـــكل المتعارف عليه جديدا، 
فقد سبق أن قوبل مغنون جدد بالموجة 
نفســـها والاتهامـــات ذاتهـــا بالانحدار 
بالـــذوق العام وصـــدرت ضدهم قرارات 
منـــع، بمن فـــي ذلـــك المغني الشـــعبي 
أحمد عدوية، وقبله محمد رشـــدي، ومن 

بعدهما شعبان عبدالرحيم وآخرون.
إن ”المعركة  وقال فوزي لـ“العـــرب“ 
التـــي يخوضها شـــاكر وإن كانت تعبّر 
فـــي جـــزء منها عـــن إفلاس فنـــي، فهي 
متكرّرة؛ فكل الموجات الجديدة تتعرّض 

للرفض“.
ولفـــت إلى أن نقيب الموســـيقيين 
الـــذي يهاجم هـــذا النوع ســـبق أن 
اتهم عبدالحليـــم حافظ بأنه حاربه 
وحارب البعـــض من مطربي جيله، 
ما دفع حافظ في النهاية إلى تبني 
الراحل  المطـــرب 
عماد عبدالحليم 
ومنحـــه اســـمه 
لتبرئـــة نفســـه 
من هذا الاتهام.

وشدّد فوزي على 
أن الرفض لا يمكن 
أن ينتصر على تلك 
الموجة الجديدة 
التي وجد الشباب 
فيها متنفّسا 
للتعبير عما يختلج 
في أنفسهم، فقد لا تكون فنا بالمعنى 
المعروف، لكنها أقرب إلى فن الحكي 

أو التعبير عن الهموم والطبقة والفئات 
التي تخرج منها في قالب فني.

وتتواجد مثـــل تلك الأنـــواع دائما، 
فالسيدات كنّ يجتمعن في منزل إحداهنّ 
ويطبلن وينشدن أغاني خاصة بالزفاف 
تحتـــوي علـــى قـــدر كبير مـــن الإباحية 
التي تعبّر عنهـــنّ، ولم تختف مع الوقت 
بل باتت شـــكلا مـــن أشـــكال الفولكلور 

الشعبي.
وأصبحت أغاني الراب والمهرجانات 
بالنســـبة إلى الشباب الوســـيلة الأكثر 
حرية في التعبير عن أنفســـهم مع إتاحة 
الوســـائل المختلفـــة للتعبيـــر عن ذلك، 
وبـــدلا من أن يكتبوا مقالا يكتبون أغنية 
بعدما لم يعد إنتاجها وعرضها صعبيْن.

وتوقّع فوزي أن تنتهي معركة شاكر 
مـــع أغاني المهرجانات على النحو ذاته 
الذي انتهـــت به المعارك الســـابقة، من 
نسيان مشعليها واستمرار الشكل الذي 

يُحارب.
واتفــــق الباحثان الأســــواني وفوزي 
على أن معركة هاني شاكر مع المهرجانات 
خاسرة، الأمر الذي تعزّزه قراءة مؤشرات 
الواقــــع الــــذي يعكس فرض هذا الشــــكل 
الغنائي نفســــه على الساحة، بما في ذلك 
علــــى مجتمعــــات النخبــــة والأغنياء، فلا 
يــــكاد يخلو إعلان من مطــــرب مهرجانات 
أو أغانــــي راب، حتــــى أن البعض يصف 
الأخيرة بالأب الروحــــي للتراب المصري 
الذي يتصدّر مشهده حاليا المغني ويجز.
وتعـــدّ أغانـــي المهرجانـــات الأكثر 
التواصـــل  مواقـــع  عبـــر  انتشـــارا 
الاجتماعي، وتتجاوز أعداد مشـــاهدتها 
أضعـــاف ما يحظى به كبـــار المطربين، 
ومـــن بينهـــم شـــاكر، مـــا يعنـــي أنهـــا 
الأكثـــر مواكبة للغـــة العصـــر وأدواته 
أو  الكاســـيت  علـــى  تعتمـــد  لا  التـــي 
الأســـطوانات المدمجـــة، وتملـــك فضاء 
تحجيمـــه  أحـــد  يســـتطيع  لا  واســـعا 

أو منعه.

أما على مســـتوى التاريـــخ القريب 
فالهجـــوم علـــى أغانـــي المهرجانات لم 
يمنع انتشـــارها، وصارت فـــي منحنى 
مصـــر  داخـــل  الانتشـــار  مـــن  صاعـــد 
وخارجهـــا، كل ذلـــك والغالبية العظمى 
لا تحـــاول أن تخوض حـــرب النقابة ولا 
تلقي لها بالا ســـوى ثلاثة أسماء جرّبت 
خوضها، وهي حســـن شـــاكوش وحمو 
بيكا وعمـــر كمال، والأخيـــر غير مذكور 
فـــي قرار المنع، لأنه حصل على عضوية 

النقابة. 
أمـــا الخســـارة فتندرج فـــي حرمان 
النقابة نفســـها من لعب دور في تطوير 
هـــذا الفن بـــدلا مـــن محاربتـــه، فقبول 
هـــذه الأغاني في شـــعبة خاصـــة داخل 
النقابة يمنحها ســـلطة أكبر لترويضها 
وتطويرهـــا بما يتناســـب مـــع الحفاظ 
علـــى الـــذوق العـــام، أي يضعها تحت 
ســـلطة بـــدل تركهـــا دون رقيـــب بعـــدم 
الاعتراف بها، فيما هي تســـتمرّ وتنتشر 

وتتأصّل.
واللافـــت أن المهرجانـــات خضعت 
لتطويـــر ذاتي مرتبـــط بالانتشـــار، فلم 
تعـــد كمـــا كانـــت فـــي البدايـــة تخـــرج 
علـــى اعتبارهـــا أغاني تعبّـــر عن مكان 
محـــدّد، وتذيّـــل بقائمة من أســـماء كبار 
تلـــك المنطقـــة أو عائلاتهـــا، فضلا عن 
الاختلاف في القضايا، فالشـــهيرة منها 
تخـــوض في موضوعـــات محايدة تدور 
حـــول غـــدر الأصدقـــاء أو العصاميـــة 
والاعتمـــاد علـــى الـــذات والتباهي بها، 
والحب على نحو مغايـــر لما تمّ تقديمه 

في الأغاني الشهيرة المنمقة.
ومـــن قبل، حين كانـــت المهرجانات 
مقتصرة على الانتشار في الأحياء التي 
خرجـــت منها كانت تتنـــاول قضايا مثل 

زنا المحارم والعنف المفرط.
وأشـــار الأســـواني إلـــى بعـــد آخر 
يتمثل فـــي العائد المـــادي الكبير الذي 
يمكن أن تجنيه النقابة من خلف مطربي 
المهرجانـــات، فهي تحصل على رســـوم 
من الأعضاء ونسب من إيرادات الحفلات 
التـــي يقيمونهـــا، لكـــن التعالـــي الذي 
ينتـــاب القائمين على النقابـــة والنظرة 
الفوقيـــة يترفّعـــان عن هذه المكاســـب 
طالمـــا جاءت مـــن مطربـــي مهرجانات 

مهمشين.

الأربعاء 122021/11/24

السنة 44 العدد 12250 موسيقى

هاني شاكر متهم بالطبقية بمنع أغاني المهرجانات وإجازة الراب
تجدّدت حرب نقابة المهن الموســــــيقية في مصر ضــــــدّ أغاني المهرجانات 
بعد صدور قرار بمنع تســــــعة عشر فنانا من أشهر مؤدّيها بدعوى حماية 
الذوق العام، وســــــط رفض ليس فقط من قطاعات شــــــبابية واسعة تستمع 
ــــــى هذا النوع من الطــــــرب وإنما أيضا من فئات أخــــــرى ممّن تتداخل  إل
مصالحها مع توظيف هذا الفن أو تلك المؤثرة في العمل الفني وتشكيله، 
مثل رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي أطلق مهرجان الجونة السينمائي، 
ــــــك هو وأشــــــقاؤه منتجع الجونة كســــــاحة لإقامة حفــــــلات لا يغيب  ويمتل

عنها مطربو المهرجانات.

فن خرج من الحارات ويعكس أسلوب حياة الطبقات المهمشة
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 عمــان - يتواصــــل حتى نهاية شــــهر 
ديســــمبر القــــادم فــــي غاليــــري ”رؤى 32 
عمّــــان،  الأردنيــــة  بالعاصمــــة  للفنــــون“ 
للفنانين  المعرض الثنائي ”إفروســــيني“ 

خالد كمال طرزي وسمر كمال طرزي.
هــــي إلهــــة الفرح أو  و“إفروســــيني“ 
البهجــــة فــــي الميثولوجيــــا اليونانيــــة، 
وتجسّــــد النعمــــة والجمــــال مــــع أختيها 
آغليــــا وثاليــــا، وقد قيل إن بنــــات زيوس 
كــــنّ يمثلن  الثــــلاث ”الجميــــلات الثلاث“ 
الشــــباب والجمال والمــــرح والأناقة، كما 
ملأت هؤلاء الجميــــلات العالم باللحظات 
السارة والنية الحسنة. وعادة كنّ يرقصن 
في حضرة إلهة الجمال أفروديت ورفيقها 
إيــــروس في دائرة، على أنغام موســــيقى 

أبولّو الإلهية لإسعاد الضيوف.
ومــــن وحي هــــذه الأجواء قــــدّم خالد 

وســــمر طرزي تجربتيهما فــــي الخزف 
والرســــم، اللتيــــن تتقاطعــــان معا 
من خلال أجــــواء البهجة والفرح، 

واعتمــــاد الدائرة كمركز لانطلاق 
الشكل، والتركيز على التشكيلات 

التي تتّجه نحو الهندسة.
وقد تمكّن الفنان المعماري 
والمصمّــــم والخزاف الأردني 
خالد كمال طــــرزي على مدار 

ســــتة وعشــــرين عامــــا في 
في  الأكاديميــــة  الأوســــاط 

جامعــــة البترا، مــــن التأثير 
على الكثير من الطلاب الذين 

مصمّمين  ليصبحــــوا  علّمهــــم 
مبدعيــــن، ســــواء كمعمارييــــن أو 

كمصمّمــــي ديكور داخلــــي أو كمصمّمي 
غرافيك بواسطة التجريب والابتكار.

والفنــــان الأردنــــي ظــــل مفتونــــا على 
الدوام بدمج الأشــــكال والألوان، وينعكس 
ذلــــك على أعماله فــــي التصميم والفن في 

الأواني الخزفية.
موضوعــــة  إن  القــــول  يمكــــن  وهنــــا 
هــــذه  فــــي  لأوانيــــه  تمثــــل  إفروســــيني 
المجموعــــة الرقصات المبهجة للجميلات 
حول الدائرة وتحديــــات تكوين الحركات 
الانســــيابية، مع البقــــاء داخــــل الدائرة، 
وبالتالــــي تحــــدّي كل مــــن قــــوى الالتواء 

والجاذبية.
هكــــذا تكوّنت الأوانــــي النهائية التي 
تمثّل الراقصات بالشــــكل، مدعّمة بالحفر 
علــــى بعض الأجــــزاء لكشــــف النقاب عن 

طبقات القماش المتدفّق والمتطاير.
وقــــد اهتــــم الفنــــان بوضــــع الخليط 
الخاص من الطلاء الزجاجي والأكاســــيد، 
إما بدقة وإما بشــــكل عشوائي على أجزاء 
معينة، لإعطــــاء طبقة أو نســــيج آخر من 

البهجة.
واختار الفنان تشكيلات لمجموعة من 
الأواني تمثل راقصات مبتهجات يتحرّكن 
حول دائرة بأجســــادهنّ الانسيابية، وفي 
عدد من تلك الأوانــــي الخزفية عمد طرزي 
إلــــى الحفر علــــى بعض الأجــــزاء ووضع 
خليــــط الطلاء الزجاجي والأكاســــيد على 
أجزاء معينة، بهدف منح الشــــكل طبقات 
متراكبة وأبعادا جمالية وحسية. وهو في 
ذلك يعتمد بشــــكل عام على اللون الأبيض 
لخلفيــــة الشــــكل، مــــع الأزرق وتدرجاتــــه 

للرسم فوق الشكل.
ويقــــول الفنــــان إنه أنتج تلــــك القطع 
عبر اســــتخدام الــــدولاب الدائري، إذ تبدأ 
القطعة الــــدوران حول مركــــز الدائرة، ثم 
تأتي عملية التوســــيط والرفع على شــــكل 
أســــطواني (دائــــري ثلاثي الأبعــــاد)، ثم 
التشــــكيل وعمل الانبعاجــــات التي تمنح 

القطعة شكلها النهائي.
ويضيف أنه لا يفضّل وضع الطلاء أو 
التزجيج اللامع والأكاســـيد على القطعة 

بكاملها، لكي يسمح لبعض أجزاء الشكل 
الأساســـية مـــن لـــون الفخار وملمســـه 

بالظهور وتحقيق حيّزها الخاص.
أما ســـمر كمال طرزي فهي مهندسة 
تنســـيق المواقـــع المعماريـــة، وفنانـــة 
غرافيك، وأســـتاذة ممارسة بدوام جزئي 
فـــي جامعة البتـــرا والجامعـــة الألمانية 

الأردنية في عمّان.
تمكّنـــت من نقل معرفتهـــا وخبراتها 
في مشاريعها في الأردن والخارج، والتي 
تتراوح بين السكنية والمزارع والتجارية 
والمؤسسية على مدى السنوات الإحدى 
والعشرين الماضية. وبعد حصولها على 
درجة الماجســـتير من جامعة 
مانشســـتر متروبوليتـــان في 
المملكة المتحدة، حافظت على 
رؤية شـــاملة فـــي التصميم 
قائمـــة على دمـــج العلم 

والفن والروحانية.
إلى  سمر  وذهبت 
الميثولوجيـــا اليونانية 
واســـتلهمت إفروسيني، 
لتمثّل في لوحاتها في هذه 
الرقصات  مـــن  المجموعة 
البهيجـــة للجميلات بدءا 
من الدائـــرة التي تنمو 
هندســـية  خطوط  إلـــى 
إلى التكوينات المرحة 
والأســـود،  بالأبيـــض 
شـــكلية  تحوّلات  إلـــى  أو 
باســـتخدام  متدفقة  ولونية 
الألـــوان المائيـــة أو الأكريليك 
على وسائط مختلفة. كما أن اللوحات 
الناتجـــة تكوّنـــت لتمثّـــل الرقـــص فـــي 
الحياة، كذلك شـــكّلت لديهـــا مصدر فرح 

وجمال وسلام.
وحافظت طـــرزي فـــي لوحاتها على 
رؤية شـــاملة فـــي التصميم تقـــوم على 
تقنيـــة إبـــراز الخطـــوط الهندســـية في 
الشكل، مجسّـــدة في لوحاتها الراقصات 
البهيجـــات وهنّ يشـــكّلن الدائـــرة التي 
تتنامى مع الخطوط الهندسية المنتشرة 

على السطح.

كما أبرزت الفنانة الأشكال الهندسية 
التي تتقارب مع الزخرفة الإســـلامية في 
بعض وجوهها، واعتمدت ألوانا مبهجة، 
منها ألوان مائية ومنهـــا ألوان أكريليك 
وباستيل. كما تركت لحدود الشكل حرية 
التدفّق من المركـــز باتجاه الأطراف، في 
رؤيـــة تنظـــر إلـــى الجمال والفـــرح على 
أنهما يمكن أن ينتقلا بالتأثير. وفي عدد 
من اللوحات يشـــعر المشـــاهد بحالة من 
الســـكون الروحاني والطاقـــة الإيجابية 
التـــي تمنحها الألوان لعينيه وتعكســـها 

في داخله.
وتقـــول ســـمر كمـــال طـــرزي إنهـــا 
أرادت أن تنشـــر من خلال أعمالها بهجة 
بـــات العالم يفتقدهـــا اليـــوم، وتضيف 
أنهـــا تعتمد الألـــوان القـــادرة على منح 
المتلقـــي الشـــعور بالراحـــة، مؤكّدة أن 
زوار المعرض لا تفارقهم الابتسامة وهم 
يتجوّلون بين الأعمال المعروضة، وهذا 
في حـــدّ ذاته يمثّـــل رســـالتها وما تأمل 

إيصاله إلى الناس.

 بيــروت - افتتحـــت صالـــة ”آرت أون 
56 ســـتريت“ البيروتيـــة مؤخرا معرضا 
اللبنانـــي  التشـــكيلي  للفنـــان  جديـــدا 
عيســـى حلوم، ضمّ مجموعة من الأعمال 
المختلفة الأحجام تحت عنوان ”إشراقة 

الطبيعة“.
موضوع المعرض، كالعادة، لا يخرج 
عن عوالـــم الطبيعة في البقاع حيث ولد 
ويعيش الفنان. وهو لا يزال، أي الفنان، 
يختـــار منذ ســـنوات عديـــدة أن ينتقي 
مـــن مشـــاهداته ما يبتعـــد كل البعد عن 
مظاهر المدنية التي بدأت منذ ســـنوات 
عديدة دخولها إلى أخضر طبيعة البقاع 
وتدرجاته الذي شـــغل روح وقلب الفنان 

إلى أقسى حد.
وهـــو في ذلـــك لا ينفـــي حضور تلك 
يتجاهلهـــا،  أن  يحـــاول  ولا  المظاهـــر 
انحيـــازه  إثبـــات  يحـــاول  مـــا  بقـــدر 

تُجـــاه  الثابـــت  والبصـــري  العاطفـــي 
الطبيعـــة التي هي الأصل ولا خلاص إلاّ 

بالعودة إليها.

حلاوة النظرة ونقاؤها

مـــا أن يحضـــر عمل للفنان عيســـى 
أدقّ  بعبـــارة  أو  ويأخذنـــا،  إلاّ  حلـــوم، 
يُحيلنا، إلى أعمـــال العديد من الفنانين 
المعاصريـــن  اللبنانييـــن  التشـــكيليين 
الذيـــن اختـــاروا الاحتفـــاء بالطبيعـــة 
بالانطباعية  الممـــزوج  التعبيري  والفن 
الفنيـــة فـــي وســـط الأزمـــات اللبنانية 

المتعاقبة.
هؤلاء يشـــبهون من يسير في حقول 
محروقـــة وهو مـــدرك ومتأثّـــر بفظاعة 
مـــا ترى عينـــه. ولكن عينـــه عزمت على 
ألاّ تلتقـــط وتحتفـــي إلاّ بتلـــك الزهـــرة 
”الأقحوانية“ الوحيدة التي لم تســـتطع 
النيـــران أن تلتهمهـــا، لتضاعـــف مـــن 
إشـــراقتها وتفتـــح لهـــا دروبـــا أثيرية 

لخلاصها في الأعمال الفنية.

حلــــوم هو واحد من هــــؤلاء الفنانين، 
الذين يتمتّعون بأسلوبهم الفني الخاص، 
شــــأنه فــــي ذلــــك شــــأن ســــائر الفنانيــــن 
المناصرين لحلاوة النظــــرة ونقائها، في 

كل أعمالهم الفنية.
وحين نقول ”إشــــراقة“ فلا نعني بذلك 
مطلقا الأعمال الفنيــــة التي تصوّر أجواء 
صيفيــــة أو ربيعية ملوّنة خضّبها الضوء 
البقاعــــي النافــــذ حتى عمق المســــام، بل 
نقصــــد كل الأعمال الفنيــــة حتى تلك التي 
تصوّر مشــــاهد شــــتوية والثلج قد كســــا 

الحقول والسهول.
المشهد المفتوح: هذا ما يقدّمه البقاع 
للفنــــان عيســــى حلــــوم، ابن بلــــدة العين 
البقاعية، وهو أمام هذا المشهد المفتوح 
أكثر  استطاع أن يصوغ مشــــاهد ”لونية“ 
مــــن كونهــــا ملوّنــــة، حيث أظهــــرت عينه 
الخبيــــرة وخبرته التي تخطّــــت العقدين 
من الاشتغال على الرسم الجمالي قدرتها 
على تقســــيم وإظهــــار اختــــلاف تدرجات 
البقاع اللونية وما تحمله من ظلال لغيوم 
عابرة في سمائها، دون أن تقع في تقطيع 
وتأطير المشــــاهد إلى أقسام تخرجها من 

شعريتها وأجوائها البالغة الحسية.
الفنــــان يقــــدّم فــــي معرضــــه الجديد 
مجموعــــة مــــن اللوحــــات التــــي غلبتهــــا 
تدرجــــات اللــــون الأصفر. ومــــا يهمنا أن 
نذكره حــــول تلك اللوحات هو تجلي قدرة 
الفنان بأن يشــــتّت نظرتنــــا للوهلة الأولى 
عــــن تدرجات اللــــون الأصفــــر. الأصفر لم 
يعــــد لونا. هو الضوء الحــــاد الذي تتميّز 
بهــــا هذه المنطقة من لبنــــان التي تتحمّل 
أنصــــاف الأمور حتى بكميــــة تدفق ضوء 
والعمودية  صيفــــا  ”الخارقــــة“  شمســــها 

خريفا.
وكل مــــن زار البقاع في أوقات مختلفة 
من الســــنة ســــيلمس بــــأم عينــــه كيف أن 
الطبيعة هناك حــــادة في كل أوقاتها. وقد 
برزت في بعض لوحات الفنان أجواء فترة 

العصر في السهول.
سهول خفتت فيها نبرة ألوان الشمس، 
ولكن ليس إلاّ ليحلّ مكانها تصاعد أنفاس 
الأرض العابقة بحرارة اليوم الذي مضى.

عصافير وحقول

حتى العصافيــــر الحاضرة في العديد 
مــــن لوحــــات حلــــوم الجديــــدة تلوّحــــت 
بحــــرارة الشــــمس. بعضها يبدو عطشــــا 
في انحنــــاءات الرأس وأيضا في ظهورها 
إما ظلالا على أغصان أشــــجار دقيقة وإما 
على سياج محيط بحديقة أو حقل، أو هي 
مُعلقة في الفضاء حينا وقريبا من الأرض 

حينا آخر في سكون غرائبي.
عصافير الفنان عيســــى حلوم تشــــبه 
أرض البقــــاع وأجواءه، فعلــــى الرغم من 
رقتهــــا ولطافة مناقيرهــــا الدقيقة تحتفظ 

بقدرتها على النظر في عين الشمس.
يحضر الإنســـان فـــي لوحـــة الفنان 
منهمكا فـــي أعمال يومية أو مســـتريحا 
في واحة مـــا طغى عليها الهدوء اللوني. 
وهـــذه ليســـت المرة الأولى التي يرســـم 
فيهـــا الفنان الإنســـان والعامـــل، ولكنه 

يحضر فـــي لوحاته الجديـــدة ”كملحق“ 
لـــلأرض، إذا صحّ التعبيـــر، أي يبدو أنه 
مجرد تفصيل عابر وبقعة لونية مُشـــكّلة 
هي في نشاطها ترشح شذرات (ولا نقول 
مشحات) لونية إضافية تركتها حولها أو 

خلفها ومضت.
وعيســــى حلوم من مواليد بلدة العين 
في شــــمال البقاع. يعيــــش فيها ولا ينوي 
مغادرتهــــا لأنهــــا مصــــدر إلهامه وحضن 

عيشه.

وفي كل مرة نعثــــر على لوحة جديدة 
مــــن أعمالــــه وقد نشــــرها علــــى صفحته 
الفيســــبوكية تستوقفنا وتأخذنا إلى زمن 
ومــــكان آخر لا علاقة لــــه بالوضع المتأزّم 
الذي تعيش فيه لبنان ومن ثمة اللبنانيون 
جميعــــا. وهو لم يتوقّف عــــن دعوتنا إلى 

عالمه هذا لأكثر من عشرين سنة.
غادر الفنان بلدته البقاعية إلى بيروت 
ليتلقــــى دراســــته في الفنون التشــــكيلية، 
وبعــــد ذلك غــــادر إلى إيطاليــــا ليعمّق من 

دراسته.
شــــارك فــــي العديــــد مــــن المعــــارض 
الجماعية داخل لبنان وخارجه، لاســــيما 
في الــــدول العربيــــة. ومعارضــــه الفردية 
كثيــــرة وتخطّت الـــــ25 معرضــــا وجاءت 
جميعهــــا على اختلافهــــا وتعدّدها ضمن 
عنوان عام بقــــي الفنان وفيا له حتى الآن 

وهو: بطولة الطبيعة وإشراقها.
وهو يستمرّ في إقامة معارض لأعماله 
فــــي بلدته العين، كما كانت صالة ”ألوان“ 
لصاحبتهــــا أوديــــل مظلــــوم العريقة في 
مجال الفــــن، الحاضنــــة لمُجمل معارضه 
المُقامــــة في بيروت. وهــــو اليوم يعرض 
فــــي غاليري ”آرت أون 57 ســــتريت“ لأول 
مــــرة فــــي لبنان بعــــد أن تعرّضــــت صالة 
”ألوان“ لتدمير كبير في انفجار الرابع من 

أغسطس 2020.
الطبيعة“  ”إشــــراقة  معــــرض  وجــــاء 
مباشــــرة بعد معرضه الفردي الذي أقامه 
الســــنة الماضية فــــي صالــــة ”المرخية“ 
بالعاصمة القطرية الدوحة، وكان عنوانه 

”أنغام الفصول“.

معرض الثنائي خالد وسمر 

طرزي يستعيد أجواء 

الميثولوجيا اليونانية عبر 

شخصية إفروسيني في 

احتفاء بالنعمة والجمال

تشكيل
الأربعاء 2021/11/24
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 باريــس – بيعَ الســـيناريو المرســـوم 
المخـــرج  كان  الـــذي  الفيلـــم  لمشـــروع 
الفرنســـي المولود في تشيلي أليخاندرو 
جودوروفسكي ينوي اقتباسه من رواية 
”دون“ فـــي مقابـــل حوالـــي ثلاثة ملايين 
دولار خلال مزاد أقامته دار ”كريســـتيز“ 
في باريس الاثنين، وهو مبلغ أكبر بكثير 

من المتوقع.
وكانـــت الـــدار خمّنـــت هـــذا الكتاب 
الكبيـــر العائد إلى منتصف ســـبعينات 
القرن الماضي والذي يعني الكثير لهواة 
الخيـــال العلمي ”بما بـــين 25 ألف يورو 
و35 ألفـــا“، لكنـــه بيع لقـــاء 2.66 مليون 
يـــورو (2.99 مليون دولار) مع احتســـاب 

النفقات.

نجاح السناريو الفاشل

لاحظـــت ”كريســـتيز“ أن ”التخمـــين 
كان يفترض أن يأخذ في الحسبان واقع 
السوق التي تأثرت بالنجاح الجماهيري 
الـــذي يحققه راهنا فيلـــم ’دون’ للمخرج 

الكندي دوني فيلنوف“.

وعلى غـــرار الروايـــة المقتبس عنها 
يغـــوص الفيلم في عمق المســـتقبل على 
بُعـــد الآلاف مـــن الســـنين لكننـــا نعـــود 
فـــي ذات الوقـــت إلـــى جذرنـــا المكانـــي 
الماضـــوي الممثـــل في الصحـــراء، وعلى 
تلك البقاع المقفـــرة إلا من عصف الرمال 
ســـوف تتنازع الأقوام على ثروة نفيسة 
لا تقـــدّر بثمـــن، ألا وهـــي التوابل، على 
افتراض أنها مواد تشـــفي البشـــر وتمدّ 
في أعمارهم وتمنحهم طاقة اســـتثنائية، 
وحتى أنه من دونها لا يمكن فتح ممرات 
لدخـــول الفضـــاء، ولهـــذا لن تســـتغرب 
نشوب الحروب والصراعات لوضع اليد 

علـــى تلك الثروة الفريـــدة والتي تعيدنا 
إلى ثنائية البتـــرول/ الصحراء لكن من 

خلال مقاربة أخرى.
وبعد نجـــاح الفيلـــم الجديـــد الذي 
ينهي سلســـلة من اللعنـــات التي رافقت 
اقتبـــاس الرواية ســـينمائيا ســـرعان ما 
أخـــذت قيمة العروض المالية لســـيناريو 
المخـــرج الفرنســـي ترتفع بعـــد انطلاق 
المزاد، ثم انحصرت المنافســـة بين اثنين 
مـــن المزايديـــن، وهما أجنبيان وشـــاركا 
بواســـطة الهاتف، وانتهـــت المعركة إلى 

ترسية السيناريو على شار أميركي.
المرســـوم  الســـيناريو  ويتضمـــن 
المعـــروف في اللغة الســـينمائية باســـم 
رسوما ومخططات لما كان  ”ستوريبورد“ 

يجب أن يكون فيلما ســـينمائيا، لكنه لم 
يرَ النور بسبب نقص التمويل.

وكان مـــن المفتـــرض أن يجمع فريق 
التمثيل الرسام الإسباني سلفادور دالي 
والنجـــم الفرنســـي آلان ديلـــون والمغني 
البريطاني ميك جاغر والمخرج الأميركي 

أورسون ويلز.
وتولـــى تنفيـــذ هـــذه الرســـوم نجم 
الشـــرائط المصـــورة الرســـام الفرنســـي 
 2012 العـــام  توفـــي  الـــذي  موبيـــوس 
(واســـمه الأصلي جان جيرو)، والرسام 
السويســـري غيغـــر الـــذي ابتكـــر لاحقا 
الوحش الشهير في فيلم ”إيليين“ (1979) 

قبل أن يفارق الحياة عام 2014.
وكان من المفترض أن يتولى موبيوس 
وغيغـــر الإدارة الفنيـــة لهـــذا المشـــروع 
العمـــلاق، وكان الهـــدف من الســـيناريو 

المرســـوم ”إثارة اهتمام شركات 
الإنتـــاج الأميركيـــة الكبرى“، 

وفقا لدار ”كريستيز“.
وأشارت ”كريستيز“ 

إلى أن ”نسخا قليلة أخرى“ 
متوافرة بحسب علمها 

من السيناريو المرسوم، 
”إحداها بيعت في مزاد 

علني قبل بضع سنوات، 
فيما يحتفظ جودوروفسكي 

بأخرى. أما الثالثة فمنشورة 
جزئيا على الإنترنت“.

وإذ أبرزت ”صعوبة 
معرفة العدد الإجمالي 

من الســـيناريو،  للنســـخ التي طُبعـــت“ 
رجّحـــت أن يكـــون عددها ”ما بين عشـــر 

وعشرين“.

أوبرا الفضاء

كانــــت لجودوروفســــكي الذي تجاوز 
التســــعين اليــــوم طموحات كبيــــرة لهذا 
الفيلم، هو الذي اشــــتهر بعدد من الأفلام 
(1970) و“ذي  التجريبية، منها ”إل توبو“ 
هولي ماونتن“ (1973). وذكّرت ”كريستيز“ 
بأن جودوروفسكي كان يسعى لفيلم تبلغ 

مدته ”10 إلى 15 ساعة“.

ويعتقد خبراء في الســــينما أن أفلاما 
لاحقــــة مهمة مــــن بينهــــا ”ســــتار وورز“ 
 (1982) و”بلايــــد رانر“  (1977) و”إيليــــين“ 
تأثــــرت بالأفكار التي كانــــت تتبلور لفيلم 

جودوروفسكي.
الصــــادرة عام  وشــــكّلت رواية ”دون“ 
1965 الجزء الأول من سلسلة روايات خيال 
علمي مرجعيــــة للكاتــــب الأميركي فرانك 
هربرت، وأعادها إلى الأضواء هذه السنة 
الفيلم الذي اقتبســــه منها المخرج الكندي 
دونــــي فيلنــــوف. وكان المخــــرج الأميركي 
ديفيد لينش أول مــــن توصل إلى اقتباس 
الرواية ســــينمائيا، لكن فيلمه الذي عُرض 

عام 1984 مُنيَ بفشل تجاري.
”دون“  روايــــة  أحــــداث  وتــــدور 
(كثيــــب) للكاتــــب الأميركــــي فرانــــك 
هربرت في المستقبل بعد أكثر من 20 
ألف سنة، بعدما اســــتقرت البشرية 
فــــي عــــدد لا محــــدود مــــن الكواكب 
الصالحة للســــكن، والتــــي تدار من 
قبل الطبقة الأرستقراطية العظمى، 
والتــــي تدين بالــــولاء للإمبراطور 
شــــادوم الرابــــع، حيــــث يعيــــش 
إقطاعيو النجــــوم وطبقة النبلاء، 

ويسيطرون على كل الكواكب.
وتحكــــي الروايــــة قصة بول 

أتريدس الصغير، ولي عهد ديكو أتريدس 
الذي سيطرت أسرته على صحراء كوكب 
أراكيس، المصــــدر الوحيد لبهارات ودواء 
ميــــلانج، وميلانج هي المادة الأكثر أهمية 
وقيمــــة فــــي الكون، مــــا يزيد مــــن أهمية 

إقطاعية أراكيس.
وفي أجواء مثيرة تصور الرواية واقع 
البشر بعد الآلاف من السنين من عصرنا، 
حيــــث يتنافــــس ذوو النفــــوذ والســــلطة 
والقبائل للســــيطرة على بهارات ميلانج، 
وهــــي عبارة عن مزيج يطيل العمر ويوفر 
قدرة علــــى توقع المســــتقبل. تحُصد هذه 
التوابــــل على كوكب مــــن الرمال الملتهبة، 
موبوء بالديدان العملاقة الهائلة، وتطلق 

عليه تسمية ”أراكيس“ أو ”دون“.
ومــــن خــــلال أول الأجزاء الســــتة من 
وضع هربــــرت عام 1965  سلســــلة ”دون“ 
أســــس ”أوبــــرا الفضاء“ التــــي أصبحت 
عملا رئيســــيا في مجــــال الخيال العلمي، 
وكان له تأثير كبير وخصوصا في سلسلة 

أفلام ”ستار وورز“ (حرب النجوم).
واجتذبت قصــــة الأمير الشــــاب بول 
أتريــــدس الــــذي أصبح نبــــي الـ“فريمن“، 
وهــــم شــــعب أراكيــــس، نحــــو 20 مليون 
قارئ اشــــتروا رواية الخيال العلمي التي 
أصبحت ”الأكثر مبيعا والأكثر قراءة“ في 

العالم، وكذلــــك أكثر روايــــة علمية ”كُتبَ 
عنها أو دُرِسَت وخصوصا في إطار العمل 
الجامعي“، حســــب توضيــــح الباحث في 
المركز الوطني للبحوث العلمية في فرنسا 
رينو غيليمين، وهو أحد أبرز هواة ”دون“ 
في فرنسا وشارك في مراجعة ترجمة هذه 
الرواية التــــي أصبحت من كلاســــيكيات 

الأدب العالمي.
ولاحــــظ أن مــــا تخيلته هــــذه الرواية 
”أبهــــر أجيالا من القــــراء“، كديدان الرمل، 
الـ“بيتــــي  أو  تدويــــره،  المعــــاد  والعــــرق 
جيســــيريس“، وهي جماعة من المقاتلات 

القادرات على التأثير من خلال الفكر.
ولم يقف نجاح الرواية عند حد إلهام 
الســــينمائيين، بــــل كانــــت مصــــدر إلهام 
كذلك لبعض الأغاني الموســــيقية وألعاب 
الكمبيوتر وسلســــلة من الأعمال المعتمدة 
علــــى نفــــس الأصــــل، والتــــي شــــارك في 
كتابتها كيفن أندرسون جاي وابن الكاتب 

براين هربرت بداية من عام 1999.
ويرى عشــــاق هذه الرواية فيها عملا 
رؤيويا تناول اســــتباقيا ما أصبح لاحقا 
قضايــــا العصــــر كالاحتبــــاس الحــــراري 
والنفــــوذ الكبيــــر لشــــركات التكنولوجيا 
والأثر الواسع  العملاقة المعروفة بـ“غافا“ 

للتكنولوجيا.

 ســتوكهولم – مع الإعـــلان عن تتمة 
جديدة لسلســـلة كتب الجريمة السويدية 
هـــذه  تســـتمر  ”ميلينيـــوم“،  الشـــهيرة 
الظاهـــرة بمثابـــة دجاجة تبيـــض ذهبا، 
إذ تصـــدر منها ثلاثة أعمـــال مقبلة، بعد 
ثلاثية ســـتيغ لارســـون الأساســـية التي 
نشرت بعد وفاته، ثم الثانية التي تولاها 
كاتب آخر من ذوي المؤلفات الأكثر مبيعا.
السويدية  فقد أعلنت دار ”بولاريس“ 
للنشـــر أنها حصلت علـــى حقوق إصدار 

مغامـــرات  مـــن  جديـــدة  أجـــزاء  ثلاثـــة 
ميكايـــل  الاســـتقصائي  الصحافـــي 
المعلوماتيـــة  والمقرصنـــة  بلومكفيســـت 

ليسبث سالاندر.
دار  فـــي  النشـــر  مديـــر  واعتبـــر 
”بولاريس“ يوناس أكسلســـون أن تأمين 
اســـتمرارية ”هذه القصـــة المحبوبة جدا 

أمر مبهج ومشرّف“.
ولـــم يُعرف بعد اســـم المؤلـــف الذي 
ســـتنتقل إليه الشـــعلة، ولكـــن يرجّح أن 

تتولى المهمة امرأة هذه المرة.
وقالت ممثلة عائلة لارسون ماغدالينا 
هيدلوند ”أتمنى أن تكـــون امرأة. أعرف 
طبعا أكثر قليلا، ولكن ســـأضطر إلى أن 

أجعل الجميع ينتظرون“.
وسلسلة ”ميلينيوم“ بدأت مع الكاتب 
الســـوريدي الراحـــل فســـتيغ لارســـون، 
المشُـــمئز مـــن العنف الجنســـي، شـــهد 
اغتصابـــا جماعيا لفتـــاة صغيرة عندما 
كان عمره 15. الكاتب لم يســـامح نفســـه 

لفشـــله فـــي مســـاعدة الفتـــاة، التي كان 
، اســـمها ليزبيث، مثل الشابة في  كتبـــه
اغتصب،  ضحية  نفســـها  وهي 
التـــي ألهمت موضـــوع العنف 

الجنسي ضد النساء في كتبه.
في  الرئيسية  الشخصيات 
السلســـلة هي ليزبيث سالاندر 
كلومكفيســـت.  وميكائيـــل 
ليزبيث هي امرأة ذكية غريبة 
الأطـــوار في العشـــرينات من 
عمرها ذات ذاكرة فوتوغرافية 
ومهـــارات اجتماعيـــة فقيرة. 
صحافي  هـــو  كلومكفيســـت 
تحقيقـــات مع تاريخ مشـــابه 

لتاريخ لارسون.
وكتـــب لارســـون تقريبا 
الرابعة  الرواية  أرباع  ثلاثة 
فـــي  المفاجـــئ  موتـــه  قبـــل 
وفاته  ومنذ   ،2004 نوفمبـــر 
أحيـــل التأليف إلـــى كتاب 
جـــدلا  خلـــق  مـــا  آخريـــن 

واسعا.
وتشــــكّل سلســــلة 

”ميلينيــــوم“ (اي الألفيــــة) 
أحد أهم الأعمال المنشورة 
الحــــادي  القــــرن  فــــي 
والعشرين، إذ بيعت منها 
أكثر من 100 مليون نسخة 
ونشــــرت في أكثر من 50 
دولة في كل أنحاء العالم، 
واقتبســــت مــــرات عــــدة 
سينمائيا، لكنها ترافقت 

مع مصير مأسوي.
لارســــون،  فســــتيغ 

وهــــو صحافــــي اســــتقصائي متخصص 
في الحــــركات اليمينيــــة المتطرفة، توفي 
مــــن جــــرّاء نوبة قلبيــــة العــــام 2004 بعد 

تســــليمه إلى دار النشر مخطوطات كتبه 
الثلاث الأولى ”الفتاة ذات وشــــم التنين“ 
(نُشــــر عــــام 2005)، ”الفتاة 
التــــي لعبت بالنــــار“(2006) 
و“الفتــــاة التي ركلت عشــــر 

الدبابير“ (2007).
لــــم يشــــهد لارســــون إذاً 
النجــــاح الذي حققــــه عمله، 
التــــي  بالثــــروة  تمتــــع  ولا 
شــــريكة  كحال  تماما  درّهــــا، 
غابرييلســــون  إيفــــا  حياتــــه 
الإفادة  مــــن  اســــتبعدَت  التي 
من تركته نظــــرا إلى أنهما لم 

يكونا متزوجين.
ونشــــأ الجــــدل فــــي شــــأن 
الميراث بعد سنوات عندما تقرَر 
إســــناد تأليــــف التتمــــة الأولى 
إلــــى الروائــــي صاحــــب الكتب 
الأكثر مبيعا دافيد لاغركرانتس، 
بموافقة شــــقيق ســــتيغ لارسون 

ووالده، وريثي حقوق مؤلفاته.
واعترضت إيفا غابرييلسون 
عبثا علــــى تكليف هــــذا الكاتب، 
وهــــو ابن أحــــد مثقفــــي الأحياء 
الراقية، اســــتكمال السلسلة التي 
ابتكرها صحافي ريفي ملتزم جدا 

يساري.
”نورشــــتيدتس“  دار  وتولــــت 
السويدية نشر الثلاثية الثانية كما 
الأولــــى، وضمت ”الفتاة في شــــبكة 
العنكبــــوت“ عــــام 2015 ، و“الفتــــاة 
التــــي ترد علــــى العــــين بالعين“ عام 
2017 و“الفتــــاة التي عاشــــت مرتين“ 

عام 2019.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن الملايــــين مــــن 
النســــخ بيعت من هذه الكتب، أعلن دافيد 
لاغركرانتس الذي اشتهر أيضا بمشاركته 

في كتابة سيرة لاعب كرة القدم السويدي 
زلاتــــان إبراهيموفيتش مع النجم نفســــه، 
أنه لا يعتزم الاســــتمرار فــــي تولّي كتابة 

الأجزاء التالية من السلسلة.
بـ“عملــــه  ”بولاريــــس“  أشــــادت  وإذ 
الرائع“، أبدت ســــعادتها بتقــــديم ”تكملة 
جديدة“ للسلســــلة التي وصفتها بأنها ”لا 

تضاهى“.

وأضافـــت الدار ”نحـــن ممتنون لثقة 
عائلة لارســـون وســـنبذل قصارى جهدنا 
مع المؤلف المناســـب واحتـــرام الأصول، 
للحفاظ على بريـــق ’ميلينيوم’“. ولم يتم 

الإفصاح عن أي تفاصيل مالية.
وقالت ماغدالينا هيدلوند ”كان لدينا 
عـــدد غير قليل مـــن دور النشـــر المهتمة. 
بادرنا منذ مدة طويلة إلى تقويم مختلف 
جوانـــب التعاون واتضـــح أن ’بولاريس’ 

هي الأفضل من نواح عدة“.
نجـــاح  عناصـــر  تقتصـــر  ولـــم 
”ميلينيـــوم“ علـــى الســـيناريو الجـــذاب 
الذي يميـــز روايات الجريمـــة في الدول 
الاســـكندينافية، بما يتضمنه من أســـرار 
عائلية، بل أشـــيد به كذلـــك لناحية كونه 
نقـــدا اجتماعيا بارزا للســـويد المعاصرة 
واليمين  التكنولوجـــي  التقـــدم  ولمخاطر 
المتطرف علـــى الحريـــات، وكذلك للعنف 

ضد المرأة ولدور وسائل الإعلام.

سلسلة كتب {ميلينيوم}.. دجاجة لا تزال تبيض ذهبا

واحدة من أشهر قصص الجرائم
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السنة 44 العدد 12250 ثقافة
سيناريو فيلم {دون} يشفى من لعنة عمرها خمسة عقود

نجاح الفيلم أحيا السيناريو القديم

المشروع الذي وضعه الفرنسي أليخاندرو جودوروفسكي يباع بثمن فاق التوقعات
تكرســــــت عبر عقود من تاريخ الســــــينما لعنة رواية ”دون“ التي فشل كثير 
من المخرجين في مقاربتها واقتباســــــها سينمائيا، ولعل أشهرهم الفرنسي 
ــــــذي كان من المخرجين  المولود في تشــــــيلي أليخاندرو جودوروفســــــكي، ال
ــــــن في ســــــبعينات القرن الماضي، وقد أخفق في مشــــــروع اقتباس  البارزي
ضخــــــم لهذه الرواية كرّس نفســــــه لإنجازه بين عامــــــي 1973 و1977، لكن 

السيناريو الذي وضعه للفيلم عاد هذه الأيام ليشهد نجاحا باهرا.

على غرار الرواية المقتبس 

عنها يغوص الفيلم في 

عد 
ُ
عمق المستقبل على ب

الآلاف من السنين فيما 

يسمى بأوبرا الفضاء

عناصر نجاح {ميلينيوم} 

لم تقتصر على السيناريو 

الجذاب الذي يميز روايات 
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المتحــدة) – (الولايــات  كاليفورنيــا   
تعكف شـــركة أبـــل على تطوير ســـيارة 
كهربائيـــة بالكامل وهو طمـــوح لطالما 
كان قائما منـــذ قرابة عقد من الزمن بعد 
ســـبع ســـنوات من البدايـــات الخاطئة 

والتأخيرات والتغييرات الإدارية.
ومـــع أن مثـــل هذه الوعـــود طرحها 
مرار مؤســـس شركة تسلا إيلون ماسك، 
لكنها لم تتحقـــق بالصورة التي يريدها 
بعد سلســـلة من الحوادث القاتلة. ومع 
ذلـــك تبدو شـــركة أبل العملاقـــة مهتمة 
بذلـــك أكثر مـــن أي وقت مضى بســـبب 
العديد مـــن العثرات التي أعاقت تحقيق 

حلمها.
ومنذ إعلان الشـــركة عن مشـــروعها 
الواعد اســـتحوذ مشـــروع تيتـــان على 
أغلب اهتمام فريق مصممي الشركة على 
الرغم من المعاناة والمشـــاكل المتكررة، 
التـــي أدت إلـــى تقلص زخم الســـيارات 

ذاتية القيادة.
والآن يســـعى فريق العمـــل في أبل 
بقيـــادة قائـــده الجديـــد كيفيـــن لينش 
رئيس برمجيات أبل ووتش المســـؤول 
عـــن مشـــروع الســـيارة لمركبـــة ذاتية 
أو  قيـــادة  عجلـــة  دون  مـــن  القيـــادة 
دواســـات، ومـــن دون أي تدخل بشـــري 

بحلول 2025.
وتحمل الأخبـــار حول إمكانية عودة 
أبل إلى فكرة صناعة ســـيارة ذكية كانت 
قد صرفت النظر عنها لأســـباب مختلفة 
في طياتهـــا الكثير من الجدل، لاســـيما 
وأن عملاق صناعة الأجهزة الإلكترونية 
لا يبدو مســـتعدا لهذه المغامرة في ظل 
وجود منافســـين لا يدخرون جهدا حتى 

يكونوا في الصدارة.
وفعليـــا ينفّـــذ فريـــق تطويـــر نظام 
القيـــادة الذاتية بأبل حاليا تجاربه على 
موديـــلات تابعة لطرز تنتجها شـــركات 
مثـــل فولكســـفاغن الألمانيـــة ولكـــزس 
اليابانية، قبل طرحها رســـميا للبيع في 
الأســـواق العالميـــة في الوقـــت المقرر 

لذلك.
وفشلت مفاوضات 
سابقة لأبل مع شركات 

عملاقة حول العالم، 
بما في ذلك 
بي.أم.دبليو 
ومرسيدس 
الألمانيتان 

لتطوير 
سيارة ذاتية 

القيادة 
بالكامل.

ويبدو 
أن سبب 

الخلاف كان 
عميقا، حيث 

رفضـــت العلامتـــان الفاخرتـــان، وفـــق 
المعلومات التي تم تســـريبها في أواخر 
العام 2017، السماح لشركة أبل بالتحكم 
فـــي تصميم الســـيارة والبيانـــات التي 

تنتجها.
كمـــا توقفـــت مفاوضـــات أبـــل مع 
شركات نيســـان اليابانية وبي.واي.دي 
أوتـــو الصينية وماكلاريـــن البريطانية 
لأن شركات تصنيع السيارات تلك كانت 
متـــرددة في التخلي عن الســـيطرة على 
التجارب والبيانات لشركة التكنولوجيا 

الأميركية.
الخبيـــر  غومـــان  مـــارك  ويقـــول 
المختص في التكنولوجيا والســـيارات 
ويكتـــب لوكالـــة بلومبرغ إن الســـيارة 
ذاتيـــة القيـــادة بالكامـــل تمثـــل الكأس 
التـــي تســـعى كل الشـــركات للظفر بها، 
ومـــن بينها تســـلا وألفابايـــت ووايمو 
وغيرهـــا منذ ســـنوات، لكن لـــم تقترب 
أي شـــركة مـــن هدفهـــا بخـــلاف وايمو

إلى حدّ ما.
وأشـــار إلـــى أن صعوبـــة وصـــول 
الشـــركات إلى ســـيارات تعمل من دون 
استخدام اليدين على نطاق واسع زادت 

خلال أربع سنوات فقط.
ولا يعتقد غومـــان أن أبل بمواردها 
وطموحاتهـــا الهائلـــة ســـتحقق هدفها 
بالحصـــول على ســـيارة ذاتيـــة القيادة 
بالكامل بحلـــول 2025، فالجدول الزمني 

مليء بالإثارة.
لكنـــه يرى مع ذلـــك أن الجدول يمثل 
عامـــلا محفـــزا للفريـــق أكثر مـــن كونه 
موعـــدا نهائيا صعبا، لكنـــه يدفع بقوة 
إلى عـــرض نمـــوذج أولي بحلـــول ذلك 
الوقـــت. ويبقى ذلك أقـــوى هدف أطلقته 
أبل لســـيارتها منـــذ محاولتهـــا الأولى 

للسيارة منتصف عام 2010.
ويتناســـب ذلـــك بشـــكل متوقع مع 
اســـتراتيجية أبـــل من قبل أن يســـحب 
ستيف جوبز أول جهاز أيفون من جيبه 

عـــام 2007، إذ لخّص مؤســـس الشـــركة 
الراحل وقتها الجهاز قائلا ”منتج يمثل 
قفزة تفوق في أدائه كل الهواتف الذكية 

الموجودة“.
ومنـــذ ذلك الحين تمثّـــل تلك الجملة 
اســـتراتيجية العمـــل التـــي تحـــدّد كل 
منتجات أبـــل الجديدة الرئيســـية ومن 
بينهـــا أيباد وأبـــل ووتـــش وأيربودز. 
لذلـــك مـــن المنطقـــي أن أبل ســـتحقق 
الاســـتراتيجية ذاتها مع سيارتها ذاتية 
القيـــادة وتجربـــة خاليـــة مـــن اليدين 

بالكامل.

وأحد التســـاؤلات التي تثار بشـــأن 
الســـيارة يتمثل في نموذج الأعمال، فلا 
يبـــدو أن أبل قـــد اتخذت قـــرارا نهائيا 
بشـــأن ما إذا كانت ســـيارتها ســـتكون 
للملكيـــة  أو  ليفـــت  أو  أوبـــر  لخدمـــة 

الشخصية.
لكـــن ثمـــة من يراهـــن علـــى الخيار 
الأخيـــر، فرغـــم اتجـــاه شـــركات أخرى 
مثل وايمـــو إلى تقنية التاكســـي الآلي 
لسياراتها، فإن أبل تفضل حسب طبيعة 
عمل الشـــركة بيـــع منتجاتها مباشـــرة 
إلى المســـتهلكين بغضّ النظر عن مدى 

صعوبة ذلك.
وكانـــت منتجـــات أبل نمـــاذج على 
توفير تلك المنتجات للأجهزة والبرامج 
والخدمـــات معـــاً. ويبدو أن ســـيارتها 
الموعودة ســـتقدم الشيء ذاته، إذ تمزج 
بين تصميم ســـيارة أبل وبرامج الشركة 
والخدمـــات المتقدمـــة، مثـــل المحـــرك 
الذي يعمل بالـــذكاء الصناعي، وقدرات 

الوسائط داخل السيارة.
ويتوافق ذلك التوقع مع إجابة قالها 
تيم كوك الرئيس التنفيذي للشركة خلال 
مؤتمـــر للتعليق على الأربـــاح في يناير 
الماضي، ردا على ســـؤال حـــول كيفية 

تقييم أبل لشرائح المنتجات الجديدة.
وقال كوك حينها إن ”فئات المنتجات 
التي نفضّـــل العمل عليهـــا تكون حيث 
توجد متطلبات تجمع الأجهزة والبرامج 
والخدمات معا، حيث يكمن 
السحر عندما تتداخل 
كلها في ما 
بينها“.
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الهوس بالسيارات ذاتية القيادة 

يعيد أبل إلى مضمار السباق
المزج بين التصميم وبرامج الشركة 

والخدمات المتقدمة أبرز التحديات
يجمــــــع خبراء على أنه بالرغم من وعود أبل بتطوير ســــــيارات ذاتية القيادة 
تســــــير في الشــــــوارع كغيرها من الســــــيارات، فإن الطريق أمامها لا يزال 
طويلا قبل التمكن من إتاحة الفرصة للســــــائقين بالانشــــــغال بأمور أخرى 
ــــــف المقود دون النظر إلى الطريق، إلا أن الأمر ليس مســــــتحيلا على ما  خل

يبدو مع إصرار مصممي الشركة على تحقيق طموحاتهم.

بفضل الأساليب 

المتطورة عززت لوسيد 

أير مكانتها من خلال 

حزمة احتلت بها مرتبة 

عالية في معظم المعايير

جي 9 مجهزة بالجيل الرابع 

من نظام إكس.بيلوت 

مع رقائق أورين - إكس 

المستخدمة في القيادة 

الذاتية ونظام ليدار

من بإمكانه قضم تفاحة أبل على مقود السيارة

 لنــدن - حصلـــت ســـيارة لوســـيد أير 
للســـيارات  تقييـــم  بأفضـــل  الكهربائيـــة 
الصديقـــة للبيئـــة من قبل مجلـــة ”موتور 
ترينـــد“ البريطانيـــة لهـــذا العـــام بفضل 
مجموعـــة من المميزات التـــي جعلتها في 

صدارة هذا النوع من المركبات.
ومـــرة أخرى تربح ســـيارة الســـيدان 
الكهربائيـــة عاليـــة الأداء وطويلـــة المدى 
والتـــي تغير قواعد اللعبة في ســـوق تعج 
بالشركات الناشـــئة حينما نالت ”الفرجار 
الذهبي“ نتيجة الأســـاليب المتطورة التي 
عززت بها لوســـيد أيـــر مكانتها من خلال 
حزمـــة احتلت بها مرتبـــة عالية في معظم 

المعايير الرئيسية.

فبالنســـبة إلى التميز الهندسي، يبدو 
أن المحـــرك الصغير كثيـــف الطاقة الذي 
يولد تلك المواصفات التي تجذب الأنظار 
يفعل ذلك من خلال لف جديد مبتكر للجزء 
الثابت يتكون من 24 سلكا نحاسيا مربعا 
”منســـوجا“ في مجموعة ملائمـــة تتطلب 

الحد الأدنى من الترابط.
ولإدارة الحرارة الشديدة التي تولدها 
هذه الأســـلاك بشـــكل أفضل تحت الطاقة 

 ، ملة لكا ا
نقلت 

لوســـيد ممـــرات التبريد إلى المســـاحات 
المتعرجـــة،  القنـــوات  بيـــن  الضيقـــة 
في المجال  مســـتخدمة ”المناطق الميتة“ 

المغناطيسي في الجسم الثابت.
ويقوم الجزء المتحرك بضغط المزيد 
من عـــزم دوران الممانعة من نفس الكمية 
من مغناطيـــس الأرض النـــادرة من خلال 

تحسين مواقعها.
وفـــي حيـــن أن كيميـــاء البطاريـــات 
الأســـطوانية تقليدية، تـــم تصميم العبوة 
لتبسيط التجميع الآلي في علبة مصبوبة 
بالحقـــن حاصلـــة علـــى بـــراءة اختـــراع 
وحائزة على جوائز تضـــم جميع قضبان 

ناقل الطاقة.
وتتصـــل الخلايا بهـــذه القضبان عبر 
موصـــلات شـــريطية جديـــدة منخفضـــة 
المقاومـــة بـــدلاً من الأســـلاك، ويتـــم نقل 
الحرارة بعيدًا عن أطراف الخلايا بدلاً من 

الجوانب.
وتم تصميـــم وتطويـــر مجموعة نقل 
الحركة الكهربائية بالكامل داخل الشركة، 
بما فـــي ذلك وحـــدة التحكـــم الإلكترونية 
لتوفير ”الشـــحن السريع“  ”ويندربوكس“ 

للمركبات الكهربائية الأخرى.
وســـيوفر طـــرازا لوســـيد أيـــر دريم 
وغرانـــد تورينغ الأوليان ما بين 451 و521 
ميلا مـــن 118 و112 كيلوواط في الســـاعة 
من ســـعة البطاريـــة، علـــى التوالي. وفي 
وقت لاحق ســـتوفر حزمة 92 كيلوواط في 

الساعة نحو 400 ميل من المدى.
وتقوم الشـــركة الأميركية بضغط عدد 
كبيـــر مـــن الأميال مـــن كل كيلـــوواط في 
الساعة في ســـيارة السيدان الفاخرة ذات 
المنافســـة من الفئـــة أ، ويرجع 
ذلك  فـــي  جزئيًا  الفضـــل 
الحيل  إلى 

مـــن  المشـــتقة  الهوائيـــة  الديناميكيـــة 
الفورمولا واحد.

وتقدم لوســــيد المزيد مــــن التصاميم 
من خلال المصابيح الأمامية ليد مصفوفة 
العدســــات الدقيقة فائقــــة النحافة لتنتج 
نمطًا ضوئيًا ســــاطعا وأبيــــض وموحدا 
مثــــل المصابيــــح الأمامية القياســــية من 

الفئة أس.
لكن الحزمــــة الإجمالية لا تزيد عن 40 
فــــي المئــــة، ولا تتطلب محــــركات لتوفير 
المصباح  وحتــــى  المنعطفــــات.  إضــــاءة 
الخلفــــي العريــــض للســــيارة يوفر مظهر 
ضــــوء أوليــــد، ولكــــن فــــي حزمة أبســــط 
وأكثر قوة تتجنب اســــتخدام التصميمات 

المعدنية المتنافسة المحفورة بالليزر.
ويشــــعل التصميــــم الداخلي مســــاره 
الخاص، متجنبًا كلا من مفهوم الشاشــــة 
الممتدة من الجدار إلى الجدار لمرسيدس 

إي.كيو.أس وبساطة سيارات تسلا.
وتمزج أير بين الألوان والمواد بطرق 
جديدة، وبين القمــــاش والكانتارا والجلد 
المثقــــوب مــــع درزات متباينــــة تضفــــي 
المقاعــــد الأماميــــة والخلفيــــة بألوانهــــا 
المختلفــــة إحساســــا كبيــــرا مــــن المتعة 

والراحة.
وغالبــــا ما تفتقر الســــيارات الجديدة 
إلــــى البيانــــات الموضوعيــــة خاصةً من 
الشــــركات المصنعــــة الناشــــئة، لاســــيما 
عندمــــا تكــــون علامــــات تجاريــــة فاخرة 
منخفضة الحجم. لكن لوســــيد أير تتميز 
بجميع أنظمة السلامة النشطة والسلبية 

المتوقعة.
ويظهــــر نظامهــــا الكامــــل لمســــاعدة 
الســــائق علــــى أحــــدث طــــراز، ويضم 32 
مستشــــعرا مقســــمة بــــن 14 كاميــــرا و12 
مستشــــعرا بالموجــــات فــــوق الصوتيــــة 
وخمسة مستشــــعرات رادار، وواحد عالي 

الدقة ووحدة ليدار.
للاســــتقلالية  الإعــــداد  ويتضمــــن 
احتياطيــــة  تحكــــم  وحــــدة  المســــتقبلية 
زائــــدة عن الحاجة تمامًــــا لتوجيه الطاقة 
الكهربائيــــة، والتــــي تتميــــز بمحــــرك مع 
12 مرحلــــة طاقة ثلاث منهــــا فقط مطلوبة 

لتوجيه السيارة.

 قوانغتشــو (الصيــن)  - فاجأت شــــركة 
إكــــس بينــــغ الصينية الناشــــئة الجمهور 
بينمــــا كان عشــــاق المركبات منشــــغلين 
بما يقدمه معرض لــــوس أنجلس الدولي 
ســــياراتها  أحــــدث  بتقديــــم  للســــيارات 
ذات الدفــــع الرباعــــي، والتــــي ينظر إليها 
المختصــــون على أنها ســــتكون منافســــا 

شرسا لتسلا موديل واي.
ويأتــــي الكشــــف عــــن جــــي 9 وهــــي 
ســــيارة رياضية كهربائيــــة فاخرة، وتعد 
نمــــوذج الإنتاج الرابع للشــــركة الصينية 
مع اســــتمرار تصاعد المنافسة في سوق 

السيارات الصديقة للبيئة في الصين.
الرئيــــس  بينــــغ  شــــياو  هــــي  وقــــدم 
التنفيــــذي ورئيس مجلس إدارة الشــــركة 
المركبــــة قائلا ”تمثل ســــيارتنا الرياضية 
متعددة الاستخدامات الذكية الرائدة جي 
9 مســــتوى جديدًا مــــن التطور مع منظور 
عالمي، وهي جزء أساسي من استكشافنا 
للتنقــــل الأكثــــر ذكاء وأمانــــا واســــتدامة 

للبيئة“.
وذكرت تقارير نقلا عن مصادر مطلعة 
في إكس بينغ أن الشــــركة التي تأسســــت 
فــــي العام 2015 وهــــي مدعومة من عملاق 
التجــــارة الإلكترونية مجموعــــة علي بابا 
الصينيــــة، تخطــــط لإطلاق الســــيارة في 

الصين في الربع الثالث من عام 2022.
لكن مــــن الواضح أن إكــــس بينغ جي 
9 مصممــــة للأســــواق الدوليــــة، بدليل أن 
هنــــاك فئات أخــــرى تصنعها بــــدأت للتو 

تظهر على الطرقات خارج الصين حيث 
بدأت الشــــركة في شحن 

السيدان  ســــيارتها 
الرائدة 

بــــي 7 إلى النرويج هذا العــــام، وهي أول 
أسواقها الخارجية.

وفي حدث أقيم في مدينة قوانغتشـــو 
الصينية قال المؤســـس المشارك للشركة 
الناشـــئة إكـــس بينـــغ هنري إكســـيا في 
بيـــان إن ”جي 9 هي أول نموذج لدينا يتم 
تصميمـــه وتطويـــره من الألف إلـــى الياء 
للأســـواق الدولية والصينيـــة، حيث نقدم 
تصميماتنـــا الأكثـــر تطـــوراً لعملائنا في 

جميع أنحاء العالم“.

ويضيف إطـــلاق جي 9 طـــرازا رابعا 
إلى تشـــكيلة إكس بينـــغ بعد كل من جي 3 
متعدد الأغـــراض (أس.يو.في) وبي 7 وبي 
5 الســـيدان، وهي بذلك ثاني ســـيارة دفع 
رباعي في محفظة إكس بينغ التي تضيف 
مركبـــة كهربائيـــة أخرى إلى هـــذا الجزء 

التنافسي من السوق.
ومع أن الشركة لم تصدر أي معلومات 
حول ســـعر هذه الأيقونة، إلا أن المهتمين 
بعالم السيارات يرون أن إكس بينغ جي 9 

ســـتكون على نفس خط السباق مع تسلا 
موديـــل واي وأيضا منافســـتها المحلية 
الســـيارة الصينية نيـــو إي.أس 6 وكذلك 
الشركة الصينية الناشئة الأخرى لي أوتو 

بسياراتها الكهربائية لي ون.
ومـــا يعطي جـــي 9 عوامل المنافســـة 
هو أنها ســـتكون مجهـــزة بالجيل الرابع 
من نظـــام إكس.بيلوت وهو نظـــام متقدم 
لمســـاعدة الســـائق المقـــرر طرحـــه فـــي 

النصف الأول من العام 2023.
ونظرا إلى اســـتعداده كمنافس لنظام 
تســـلا أوتو بيلوت، يســـمح إكس.بيلوت 
للســـيارة بتنفيذ ميزات شبه مستقلة مثل 

تبديل المسار.
ويحتوي الإصـــدار الحالي من النظام 
الذي تم الكشف عنه هذا العام على وظائف 
تجريبيـــة موجهة للملاحـــة على الطرقات 
الســـريعة وســـجل حافل من الســـير على 

الطرقات يبلغ قرابة 12 مليون كيلومتر.
لكـــن ذلـــك ليس كل شـــيء، فالشـــركة 
الصينيـــة تتعـــاون مـــع شـــركة نفيديـــا 
الأميركيـــة للحصول علـــى رقائق أورين – 
إكس التي تســـتخدم في صناعة المركبات 

ذاتية القيادة.
ويقـــول المصممـــون في إكـــس بينغ 
إن ســـيارة جـــي 9 ســـتكون متوافقـــه مع 
شـــاحن إكس – باور الفائق، والذي يسمح 
للســـيارات بشـــحن طاقة كهربائية لقطع 
مســـافة تصـــل إلـــى مئتـــي كيلومتر في 

غضون خمس دقائق فقط.
وبالإضافة إلى ذلك ســـتحتوي جي 9 
أيضًا على تقنية كشف الضوء والمدى 
(لايت ديتيكشـــن آنـــد رانغينغ) 
المعـــروف باســـم ”ليـــدار“ 
حيث ترســـل هـــذه الأنظمة 
أشـــعة الليزر التي ترتد 

لقياس المسافة.
هذه  معالجة  وتتــــم 
بواســــطة  العائدة  الحــــزم 
خوارزميــــة لإنشــــاء تمثيل 
ثلاثــــي الأبعــــاد للأجســــام 
المحيطة، وهي تقنية أساســــية 

للمركبات المستقلة لفهم بيئتها.

لوسيد أير 2022 تحظى بأفضل 
تقييم بين السيارات النظيفة 

إكس بينغ الصينية تتحدى تسلا 
بسيارة دفع رباعي كهربائية فاخرة

تظهر على الطرقات خارج الصين حيث 
بدأت الشــــركة في شحن
السيدان ســــيارتها 

الرائدة 

وبالإضا
أيضًا ع
لإ لإوب

(لا

ال
للمرك

 ، ملة لكا ا
نقلت 

المنافســـة من الفئـــة أ، ويرجع
ذلك فـــي جزئيًا  الفضـــل 
الحيل إلى 

ي

اوضات 
شركات 

عالم، 

ج ع
والخدمات معا، حيث يكمن 
السحر عندما تتداخل 
كلها في ما 
بينها“.

أبل بمواردها 

وطموحاتها لن تحقق 

هدفها بحلول 2025

مارك غومان



 القاهــرة - أثــــارت الأحــــكام الصادرة 
عن محكمــــة أمن الدولــــة العليا في مصر 
بحــــق اثنين مــــن الصحافيــــين أخيرا في 
قضايا النشــــر على ذمة القضية المعروفة 
إعلاميّــــا بـ“خليــــة الأمــــل“ تســــاؤلات عن 
أسباب عدم تفعيل النص الدستوري الذي 
يحظر الحبس في قضايا النشر، مع إقرار 
البرلمــــان قوانين تتضمن عقوبات ســــالبة 

لحريات الصحافيين.
لم تكن هذه الواقعــــةُ الوحيدةَ المثارة 
في الأوســــاط الصحافية حاليا؛ إذ عبرت 
مشكلة طرحت في مجلس النواب قبل أيام 
-بشأن قانون مكافحة الأوبئة الذي تضمن 
مواد عاقبت ”كل من أذاع أو نشــــر أو روج 
عمداً أخباراً أو بيانات أو إشــــاعات كاذبة 
أو مغرضــــة مرتبطــــة بالحالــــة الوبائية“ 

بالحبس أو دفع غرامة- عن جوهر الأزمة 
فــــي ظل إقــــرار قوانــــين عديــــدة تضمنت 

عقوبات مرتبطة بقضايا النشر.
وقــــد وافق البرلمان علــــى تعديل المادة 
الخامســــة من مشــــروع القانون المقدم من 
الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة 
والجوائــــح الصحيــــة، بما يمنــــع تطبيق 
عقوبــــة الحبــــس علــــى الصحافيــــين في 
نشــــر أخبار تتعلق بالجائحة، بعد تدخل 
عدد مــــن النواب الذين طالبوا باســــتثناء 
الصحافيــــين من نــــص القانــــون لمخالفته 

نصا دستوريا.
ويتخوف البعض من الصحافيين في 
مصر من أن يجري إقرار قوانين أخرى قد 
لا يســــتجاب فيها لمطالــــب بعض النواب، 
بالتزامن مع عدم التزام المشُرعين بالنص 

الدســــتوري الذي يمنع الحبس في قضايا 
النشــــر، ما يجعلهم يدخلون في صراعات 
مع السلطة التشريعية، ويظل هناك سيف 
مســــلط دائما علــــى رقــــاب القائمين على 

عملية النشر.
وأحالــــت الحكومة المصرية في شــــهر 
مايو الماضي مشروع قانون خاص بتعديل 
بعــــض أحــــكام قانون العقوبــــات، تضمن 
مــــادة تعاقــــب بالحبس والغرامــــة كل من 
”صوّر أو ســــجل أو بث أو نشــــر أو عرض 

كلمات أو صورا لوقائع جلســــة مخصصة 
لنظــــر دعوى جنائية أثنــــاء انعقادها بأي 
وسيلة كانت، دون تصريح“، قبل أن يلغي 
البرلمان عقوبة الحبــــس، واكتفى بعقوبة 

الغرامة المالية.
ويقول البعض من خبــــراء الإعلام إن 
الجزء الخاص بالحبس في قضايا النشر 
ضمن قانون الصحافة الموحد الذي قدمته 
”لجنة الخمســــين“ مــــازال حبيــــس أدراج 

وزارة العدل، ويتضمن تعديل مواد قانون 
العقوبات وغيرها مــــن القوانين المرتبطة 
بالحبس في قضايا النشــــر، ما يؤدي إلى 

صدور أحكام مخالفة للنص الدستوري. 
ويشــــير هــــذا الأمــــر إلــــى أن هنــــاك 
دوافــــع قانونية وأخرى سياســــية تجعل 
الصحافيين تحت رحمة الحبس في قضايا 
النشــــر، لأن البرلمــــان يتجاهل اســــتعادة 
القوانــــين التي كان مــــن المفترض إقرارها 
ضمــــن قوانين تنظيــــم الصحافة والإعلام 
في العام 2018، إلى جانب أن الأحكام التي 
تصدر في القضايا غير القابلة للنقض في 
محاكــــم أمن الدولة أو المحاكم العســــكرية 
توفــــر فرصا لحبس المزيد من الصحافيين 

بأسانيد قانونية.

ويجــــد الصحافيــــون أنفســــهم أمــــام 
جملة من التحديات، لأن نقابتهم التي من 
المفترض أن تلعب دورا أكبر على مستوى 
الضغط لإقرار القوانين والوقوف في وجه 
أي تشــــريعات تحد من حرية الصحافة لا 
تقــــوم بدورها الــــلازم، وتأتــــي التحركات 
من جانب الصحافيين تحــــت قبة البرلمان 
لتحســــين الأوضاع، ولم تعد هناك ثقة في 
قدرتها على اتخاذ مواقف تضمن تحسين 

الأجواء المساعدة على عمل أعضائها.
ويواجه الصحافيون أيضًا أزمة توسع 
دور بعض الأجهزة الحكومية في التعامل 
مع قضايا النشـــر باعتبارها تندرج ضمن 
حجج التحريض على مؤسسات الدولة ما 
يضعهم بشكل مستمر تحت طائلة القانون، 
وهـــو ما ينعكس على مجـــال الحريات في 
ظل أجواء تتخذ فيهـــا الحكومة إجراءات 

استثنائية لمكافحة الإرهاب.
وقال نقيب الصحافيين السابق يحيى 
قــــلاش إن ”النــــص الدســــتوري بحســــب 
المــــادة 71 معطل تحت قبة البرلمان، والأمر 
بحاجــــة إلى وجــــود تشــــريع يترجم هذا 
النص، وهــــو ما تقدم به مجلــــس النقابة 
السابق بالتعاون مع لجنة الخمسين التي 
وضعت دستور العام 2014 دون النظر فيه 
حتى الآن، بما يشــــكل خطراً مباشراً على 
الصحافيــــين فــــي ظل وجود ترســــانة من 
القوانــــين التي تتيح الحبــــس في قضايا 

النشر“.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”تحريــــك تلــــك التعديــــلات يتطلــــب إرادة 

إعلاميــــة وسياســــية لوقــــف الحبس في 
قضايا النشــــر بوجه عام، والأمر لا يتعلق 
فقط بالصحافيين، بل بكل من لديه ســــلطة 

النشــــر عبر وســــائل الإعلام الرســــمية أو 
ومناقشــــة  الاجتماعي،  التواصــــل  مواقع 
البرلمــــان لتلك التعديلات ضمانة للحريات 
بوجــــه عام، وبات هذا الأمر مطلوبا حاليا 
مع اتخــــاذ إجــــراءات تبرهن علــــى رغبة 
الحكومة في تحســــين الأوضاع الحقوقية 

في البلاد“.

ودعت الاستراتيجية الوطنية لحقوق 
الإنســــان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح 
السيســــي في منتصف ســــبتمبر الماضي 
إلــــى ”تعديل التشــــريعات القائمة لتعزيز 
الاتســــاق بين القوانين الوطنية والمبادئ 
الدســــتور  فــــى  الــــواردة  والضمانــــات 
والاتفاقيــــات الدوليــــة والإقليمية لحقوق 
الإنســــان المنضمــــة إليها مصــــر“، وأكدت 
علــــى ضــــرورة مراجعة الجرائــــم المعاقب 

عليها بعقوبات سالبة للحريات.
”تضييــــق  أن  إلــــى  قــــلاش  وأشــــار 
مساحات الحوار يجعل هناك قيودا عديدة 
أمــــام تحرك نقابــــة الصحافيين والمجتمع 
المدني لرفض قوانــــين الحبس في قضايا 
النشــــر، وأن القوى السياسية التي كانت 
تقــــود هذا الحراك في الســــابق كمســــألة 
تتعلــــق بالحريــــات العامــــة وليــــس مــــن 

المطالب الفئوية لم تعد موجودة، ما جعل 
الرأي العام لا يهتم بمثل هذه القضايا“.

ويؤكــــد الخبــــراء أن خفــــوت أصوات 
النقابــــات المهنية انعكس علــــى تحركات 
نقابــــة الصحافيــــين، وهــــو أمــــر تحاول 
الجماعــــة الصحافية تعويضــــه من خلال 
حملات توقيعــــات تأخذ أهميــــة أكبر في 
أعقــــاب أحكام صــــدرت بحــــق صحافيين 
للمطالبة بتدخل  في قضية ”خلية الأمــــل“ 
رئيــــس الجمهورية بعــــدم التصديق على 

تلك الأحكام.
واســــتمرت حملة التوقيعات للمطالبة 
حبــــس  حكــــم  علــــى  التصديــــق  بعــــدم 
الصحافيين هشام فؤاد 4 سنوات وحسام 
مؤنــــس 3 ســــنوات، ويطالــــب المئات من 
الموقعين عليها نقابة الصحافيين بمخاطبة 
رئيــــس الجمهورية لعــــدم التصديق على 
الحكم ومخاطبة مجلــــس النواب لإصدار 
قانون يقضــــي بمنع الحبس فــــي قضايا 
النشر، وعقد اجتماع عاجل لمجلس النقابة 
لمناقشة أوضاع المحبوسين والإفراج عنهم 

وفتح ملف الحريات العامة.
وأدى تــــورط الإعلام التابــــع لجماعة 
الإخوان فــــي العديد من جرائم التحريض 
خــــلال الســــنوات الماضيــــة إلــــى زيــــادة 
هواجــــس الحكومة أثنــــاء التعامل مع أي 
قوانــــين تتيح حرية عمل وســــائل الإعلام 

بشكل طبيعي.
ومع المضي في طريق إفســــاح المجال 
أمام عودة عمل قناة الجزيرة وربما غيرها 
من المنصات المحســــوبة على قطر وتركيا 
ســــوف تكون هنــــاك حاجة إلى اســــتمرار 
التشريعات التي تمكن الحكومة من اتخاذ 

إجراءات قانونية بحق المخالفين.

غياب الإرادة السياسية والإعلامية 
يمهد لاستمرار تجميد تشريعات حظر حبس الصحافيين في مصر

حرية معطلة 

 بيــروت - وســـط جـــدل واســـع حول 
جدوى الاحتفـــال بعيد اســـتقلال لبنان 
”المحتـــل“، وفـــق مغردين من ميليشـــيا 
حـــزب الله التـــي تدين بالـــولاء لإيران، 
قدمـــت تصريحـــات رئيـــس الحكومـــة 
اللبنانية نجيب ميقاتـــي تعريفا جديدا 

للاحتفال بهذه المناسبة في لبنان.
وشـــبه ميقاتـــي الاثنـــين الاحتفـــال 
بعيد الاســـتقلال في تصريحات متداولة 
بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي 
بـ“احتفال امـــرأة مطلّقة بعيد زواجها“، 

ما أثار جدلا واسعا في لبنان.
ورد ميقاتـــي، عقـــب لقائـــه رئيـــس 
الجمهوريـــة ميشـــال عون يـــوم الاثنين 
ضمن مراســـم الاحتفال بعيد الاستقلال، 
على الانتقـــادات التـــي وجهها البعض 
لاحتفـــال المســـؤولين اللبنانيـــين بهذه 
المناســـبة رغـــم الظـــروف الصعبة التي 
يمر بهـــا البلـــد، قائـــلا ”قـــرأت الكثير 
عن الاســـتقلال عبـــر مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، ولفتنـــي مـــا قالـــه أحدهم 
مـــن أن احتفالكـــم بالاســـتقلال كامرأة 
مطلّقـــة تحتفل بعيـــد زواجها. صحيح، 
ولكن دعونا لا ننســـى أنّه قبل أن تطلّق 
لو بقيـــت على التفاهم الـــذي كان أثناء 

الزواج، لما كانت تطلّقت“.
وكتب مغرد تعليقا على العبارة:

وتساءل حساب:

وقال ناشط:

واحتفل اللبنانيون بعيد الاســـتقلال 
هذا العام وبلدهم تعصف به أســـوأ أزمة 
اقتصادية فـــي تاريخـــه، ترافقها أزمات 
سياســـية واضطرابـــات متتاليـــة لطالما 

أذكتها الانقسامات الطائفية والمذهبية.
ودفع هذا الواقع ببعض المســـؤولين 
والخبـــراء مؤخـــرا إلى التحذيـــر من أن 
البلـــد الذي نال اســـتقلاله منـــذ 78 عاما 
أصبـــح في خطر وجـــودي، وبات عرضة 

للتفتت نتيجة تراكم الأزمات.
وأثارت تصريحات ميقاتي موجة من 
الانتقـــادات التي لا تخلو من الســـخرية، 
وســـط اتهامـــات بأن مـــا قالـــه ”خطاب 
ذكوري مســـيء للمرأة“، وتســـاؤلات عن 
ســـبب هذه المقارنة ولمـــاذا ربطها بالمرأة 

المطلقة وليس الرجل المطلّق. 
وطالب كثيرون السياسيين بتوضيح 
الأســـباب التي تدفعهم لتشـــبيه الأزمات 

بالنساء وأوضاعهن.
وقـــال معلقـــون إن ميقاتـــي أخـــرج 
الطـــلاق مـــن وصفه خيـــاراً فرديـــاً لحل 
مشـــكلة إلى كونـــه فعلا شـــائنا ومعيبا، 
ورابطاً فشـــل الزواج بسلوك المرأة، لأنها 
”لو ظلّت على التفاهم في الزواج ما كانت 

لتطلّق“ على حد قوله. وغردت إعلامية:

وغرد ناشط سياسي:

على  وتداول حساب ”لبنان ينتفض“ 
يوتيوب فيديو لمغتـــرب لبناني يرد على 
تصريحـــات ميقاتـــي معتبـــرًا أنها ”قمة 

الظلم، فحتى الطلاق له ظروفه الخاصة“، 
مؤكـــدًا أن الطـــلاق الوحيـــد الـــذي كان 
يجب الحديث عنه هو طلاق الســـلطة من 

شعبها. وكتبت إعلامية:

وقالت إعلامية أخرى:

وتهكمت مغردة:

وذكـــرت مغـــردات ميقاتـــي بقوانين 
الأحـــوال الشـــخصية فـــي لبنـــان التي 
وصفوهـــا بـ”الطائفيـــة الذكوريـــة التي 
يصعـــب علـــى النســـاء أن يحصلن من 

خلالها على الطلاق“. 
بينما ردت أوســـاط سياســـية مقربة 
مـــن رئيـــس الحكومة أن الاســـتعارة لم 
يكن المقصود منها الإســـاءة إلى المطلقة 
أو خلق جدل، بل توجيه رســـالة تحذير 
من خطورة الاســـتمرار في تعطيل البلد 

وتأثير ذلك على وحدة اللبنانيين.
ورأى مغـــردون أن كلامه لم يقلل من 
احتـــرام المرأة، داعين إلـــى عدم تضخيم 

الأمور.
وكـــرر ميقاتـــي منـــذ توليه رئاســـة 
الحكومـــة ســـقطات بحق نســـاء لبنان 
بدءا مـــن ضعف تمثيلهن فـــي حكومته 
التي فيهـــا وزيرة واحدة، مروراً بنظرته 
التقليدية التي عبر عنها في تصريحاته 
بحصـــر النســـاء بـــأدوار الأم والزوجة 

متجاهلاً دورها كقيادية وشريكة. وكان 
البيـــان الـــوزاري الذي صاغـــه 13 رجلاً 
وامـــرأة واحـــدة، ووافق عليـــه 23 رجلاً 
وامرأة واحدة، خصّص سطرين للنساء، 
أكّد من خلالهما على تعزيز دور النســـاء 
وتكريس حقوقهنَّ وإزالة ”جميع أشكال 
التمييز ضدهن“، من دون أن التورّط في 

صياغة آليةٍ واضحة.
وأعاد تشـــكيل الحكومة نقاشًا ليس 
بجديد عن ضرورة إقرار الكوتا النسائية 
كمطلب نســـوي يحول دون إقصاء المرأة 

من التمثيل والعمل السياسي.
وفي ســـياق آخـــر كتـــب معلقون أن 
ميقاتي لا يـــلام، إذ أن خطابه هذا ليس 
الأول من نوعـــه، فلطالما أتحفنا عدد من 
السياســـيين بإهاناتهم المتُكـــرّرة للمرأة 

وإهانتها ولو من باب ”التسلية“.
الســـابق،  الداخلية  وزيـــر  وتعرض 
محمـــد فهمي، لانتقـــادات العام الماضي 
بعد قوله إن  ”النســـاء عليهن أن يطهين 
توصيـــل  خدمـــات  لغيـــاب  تعويضـــاً 
أثنـــاء حظر التجـــول الذي  الوجبـــات“ 
فرضتـــه الحكومة اللبنانيـــة حينها في 

إطار مواجهة جائحة كوفيد- 19.

يكفي ذكورية وتنمرا 

لبنان في عيد استقلاله كامرأة مطلقة 
تحتفل بعيد زواجها

اعتماد نجيب ميقاتي لخطاب ذكوري مستخدم على مواقع التواصل يزيد حدة الانقسام 

ــــــب ميقاتي لوصف احتفال لبنان بعيد  ــــــم يجد رئيس الحكومة اللبنانية نجي ل
الاســــــتقلال إلا تشــــــبيهه بـ“احتفال امرأة مطلّقة بعيد زواجها“، ما أثار جدلا 
واســــــعا. وقال معلقون إن ميقاتي اختار أن يهين النســــــاء في معرض تبرير 

فشل حكومته في إدارة الأزمة.

الأربعاء 2021/11/24 16

السنة 44 العدد 12250
ميديا 

أونلاين

 عودة عمل منصات 

محسوبة على قطر وتركيا 

يفسر استمرار التشريعات 

التي تمكن من اتخاذ 

إجراءات بحق المخالفين

@HKhalifhe
ــــــل المرأة  نحتفــــــل بعيد الاســــــتقلال مث
ــــــد زواجها..  ــــــي تحتفل بعي المطلقــــــة الت

عبارة يخلدها التاريخ.
@hmsaad

في لبنان  أفضل ”طبيب بنج سياســــــي“ 
#عيد_الاســــــتقلال  وبمناســــــبة  اليوم 
ومن خلال قوله ”احتفالكم بالاســــــتقلال 
ــــــل امرأة مطلقة تحتفل بعيد زواجها“  مث
تبينَّ أن #نجيب_ميقاتي أشطر ”حكيم 
اجتماعــــــي“. كمــــــان عــــــرض خــــــاص.. 

المعاينة مجانية.

@MalakDarwich2
ــــــدا ”أحدهم قال  ــــــي من قصر بعب ميقات
كامــــــرأة  بالاســــــتقلال  احتفالكــــــم  إن 
ــــــد زواجها.. صحيح  مطلقة تحتفل بعي
ولكن دعونا لا ننســــــى أنه قبل أن تطلق 
ــــــذي كان أثناء  ــــــو بقيت على التفاهم ال ل
(الذكورية  الزواج، لمــــــا كانت تطلقــــــت“ 
ــــــت) مش هيك  ــــــز الجندري المقي والتميي

رجال الدولة! #لبنان.

@nancy_el_sayed
أبشــــــروا.. كل امرأة مطلقــــــة لا تعرف 
ــــــى اســــــتقلال الوطــــــن.. لأنهــــــا لو  معن

@lucienbourjeily
ــــــي هو #فاســــــد عالمــــــي.. عم يبرر  ميقات
ليش هو #فاشــــــل قام فضــــــح حالو إنو 

#ذكوري.

@SawsanaMehanna
كفــــــى ذكورية وتنمّرا.. مــــــا بيكفي أنكم 

أفشل مسؤولين بالمجرة! #لبنان

@AdeelaOfficial
طب في أهبل من هيك؟

@MMoursel
صارت إذا المرأة مطلقة مثل شتيمة أو 

عمل مشين.

 بغــداد - صــــدم خبر انتحار الناشــــط 
المعــــروف  المولــــى  حمــــودي  العراقــــي 
بأغانيه العاطفيــــة والثورية التي يرددها 
العراقيــــون ويحبونها عن عمــــر ناهز 18 
عامــــا العراقيين علــــى مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
وأقدم صانــــع المحتوى على الانتحار 
شــــنقا بواســــطة حبل داخل منزله بقضاء 
ســــوق الشــــيوخ جنوبي محافظة ذي قار. 
وتردد أن سبب انتحاره هو زواج حبيبته 
بشــــخص آخر غيــــره. وأكــــد أخــــاه قائد 
الموسوي خبر الانتحار على حسابه على 
موقع فيســــبوك. وكتب ”أخي في ذمة الله 
إثر حادث مؤســــف ونعتذر عن اســــتقبال 

المعزين لأسباب صحية“.
والغناء،  الشــــعر  حمــــودي  ويعشــــق 
واشــــتهر بنشــــره مقاطــــع فيديــــو علــــى 
يوتيوب وهو يغنــــي برفقة أصدقائه دون 
فيديوهاتــــه  وحصــــدت  موســــيقية.  آلات 
الملايين من المشــــاهدات. ويلقب حمودي 
في أوســــاط العراقيين بـ“صــــوت الثورة“ 
وهو صاحب أشــــهر أغنية أثناء تظاهرات 
الناصريــــة ”هــــاي هــــاي الناصرية نموت 
عشرة نموت مية“. وتصدر هاشتاغ يحمل 
#نموت_عشرة_نموت_ الأغنية  اســــم 

مية الترند العراقي لفترة.
ويقــــول عنــــه عراقيــــون إن حمــــودي 
”شــــاعر“ وهو صاحب المقولة المشهورة 

”إذا ســــألوك ويــــن تعيــــش دليهــــم علــــى 
عيوني“، معتبرين أن أغانيه عبرت عن قلة 
حظه في الحب، وعكســــت قصص شــــباب 

كُثُر في جيله.
وســــلط انتحار المولــــى الضوء على 
تفاقم ظاهرة الانتحار في أوساط الشباب 
العراقي. ويتســــاءل معلقون عن الأسباب 
التي أوصلت الشــــباب إلى هــــذه الحالة، 
مؤكدين أن الانتحــــار هو ”عارض لمرض 

نفسي – اجتماعي عميق“.
وتشير الأرقام الرسمية التي تصدرها 
وزارتا الصحة والداخلية في العراق، إلى 
جانب المفوضية العليا المستقلة لحقوق 
الإنســــان، إلــــى أن البلــــد يشــــهد أعــــدادا 
متزايدة من حالات الانتحار كل عام، بلغت 
خلال العام الماضي 644. ويشــــير خبراء 
إلــــى أن الأرقــــام الحقيقية أضعــــاف هذا 
الرقم، لأن أغلبيــــة واضحة من الحالات لا 

يتم إعلانها أو الكشف عنها.
وحســــب الإحصائيات، فإن العراقيين 
ينتحرون بأشــــكال مختلفة، لكن النســــاء 
هن الأكثــــر إقداما على الانتحار عبر حرق 
الجســــد أو الشــــنق، بينما النسبة الأعلى 
بين الذكور للانتحــــار في الأماكن العامة، 
فيمــــا الانتحار عبر اســــتخدام الأســــلحة 
النارية هو الأكثر انتشــــارا، وذلك لفوضى 

انتشار السلاح في البلد.

{ومن الحب ما قتل} 

انتحار يوتيوبر 

يصدم العراقيين

تفاهمت مــــــع طليقها كما يتفاهموا اليوم 
مع رجالهم في السلطة لبقي لبنان سيدا 
حرا مستقلا.. نعم.. تعلم النجيب معنى 

الاستقلال.



 كليفلاند (الولايات المتحدة) – أظهرت 
دراســـة طبيّة أجراها مستشفى كليفلاند 
كلينـــك أن المرضـــى المصابين بالســـمنة 
ومـــرض الكبـــد الدهني المتقـــدّم، والذين 
خضعـــوا لجراحـــة إنقـــاص الـــوزن أو 
جراحـــة الســـمنة، اســـتطاعوا الحدّ من 
خطـــر تعرضهـــم لمخاطـــر تطـــوّر مرض 
الكبد وحدوث مضاعفات قلبية ووعائية 
في المســـتقبل مقارنـــة بالمرضى الذين لم 

يخضعوا لتلك الجراحة.
ووجدت الدراسة ارتباطا وثيقا بلغت 
نســـبته 88 في المئة بين جراحة الســـمنة 
وانخفـــاض خطر تطـــوّر الإصابة بالكبد 
الدهنـــي إلـــى تليّـــف الكبد أو ســـرطان 
الكبد أو حدوث الوفـــاة المرتبطة بالكبد. 
كما ارتبطت جراحة الســـمنة بانخفاض 
خطر الإصابة بأمـــراض القلب والأوعية 
الدمويـــة الخطـــرة، كالنوبـــات القلبيـــة 
والســـكتة الدماغية لـــدى هؤلاء المرضى، 
بنســـبة 70 فـــي المئة. وقد نُشـــرت نتائج 
الدراســـة فـــي دوريـــة الجمعيـــة الطبية 

الأميركية على الإنترنت.
وأشـــار الدكتور علـــي أمينيان مدير 
معهد الســـمنة والتمثيل الغذائي التابع 
لكليفلانـــد كلينك والباحـــث الرئيس في 
الدراســـة، إلـــى عدم وجـــود دواء معتمد 
من إدارة الغذاء والدواء الأميركية لمرض 
الكبد الدهنـــي، واصفا نتائج الدراســـة 
بالمذهلـــة وبأنهـــا تقدّم دليـــلا قويا على 
ضـــرورة اعتبار جراحة الســـمنة ”خيارا 
علاجيا فعالا للمرضـــى المصابين بالكبد 

الدهني المتقدم والسمنة“.
وتُعـــدّ السِـــمنة مـــن أبـــرز العوامل 
المؤديـــة إلى تطوّر مـــرض الكبد الدهني، 
المعـــروف بالتهـــاب الكبـــد الدهني غير 
الكحولي. ويتســـبب تراكـــم الدهون في 
الكبد في حـــدوث التهابات قد تؤدي إلى 
تلف هذا العضو. ومع التقدّم في المرض، 
تتشـــكل أنســـجة متندبـــة أو متليّفة في 

الكبد تعيق عمله بالشكل الصحيح.
وقد يتحوّل الضـــرر الدائم في الكبد 
إلـــى الإصابة بتليّف الكبـــد، ما يزيد من 
خطر الإصابة بسرطان الكبد، الأمر الذي 
قد يتطلـــب زراعة الكبد للبقـــاء على قيد 

الحياة.
كما يرتبـــط الكبد الدهنـــي والتهاب 
الكبـــد الدهني غيـــر الكحولـــي ارتباطا 

وثيقا بالإصابة بمرض السكري وأمراض 
القلـــب والأوعيـــة الدمويـــة، كالنوبـــات 

القلبية والقصور القلبي (فشل القلب).
وقـــد لا يعانـــي المصابـــون بالكبـــد 
الدهني من أعراض ملحوظة في البداية؛ 
لـــذا يلـــزم أخذ خزعـــة الكبد فـــي بعض 
المرضى لتشـــخيص المرض بدقة وتقييم 

شدّته.

أمـــا التهـــاب الكبـــد الدهنـــي غيـــر 
الكحولي فيلزم إدارتـــه وفق نهج متعدد 
التخصّصـــات لمنـــع تطوّر إصابـــة الكبد 
وتقليـــل المخاطر المســـتقبلية للإصابات 
القلبيـــة والوعائية، لكـــن لا توجد حاليا 
أي علاجات طبيّة معتمـــدة لهذا المرض، 

ولـــم يظهـــر أي عـــلاج يقلّل مـــن مخاطر 
الإصابـــات القلبية والوعائيـــة أو يمنع 
تطوّر التهاب الكبد الدهني غير الكحولي 

لدى المصابين به.
وقـــال الدكتور هانز مارتن فروهاوف 
إن إنقـــاص الـــوزن يعـــد ســـلاحا فعالا 
لمحاربة الكبد الدهني؛ حيث يسهم فقدان 
10 في المئة من الوزن في عودة قيم دهون 

الكبد إلى معدلاتها الطبيعية.
ويمكن إنقاص الوزن من خلال اتباع 
أســـلوب حياة صحي يقوم على التغذية 
الصحيـــة، أي الإكثـــار مـــن الخضروات 
والفواكه والتخلي عن الوجبات السريعة 
والأطعمة الدســـمة، إلـــى جانب المواظبة 
والأنشـــطة  الرياضـــة  ممارســـة  علـــى 

الحركية.
وأشار فروهاوف إلى أن الكبد الدهني 
غالبا ما يكون مصاحبا لاضطراب أيضي 
شامل مثل داء السكري من النوع الثاني 
وارتفاع ضغط الدم، مشددا على ضرورة 
علاجـــه فـــي الوقـــت المناســـب لتجنـــب 
العواقب الوخيمـــة، التي قد تترتب عليه 
والمتمثلـــة في الأزمات القلبية وســـرطان 

الكبد.
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إنقاض الوزن يحد من التعرض إلى خطر تطور الإصابة بالكبد الدهني

 برليــن – حــــذّر وزير الصحــــة الألماني 
ينس شــــبان مــــن أن معظم ســــكان ألمانيا 
سيكونون إما ”تلقوا اللقاحات أو تعافوا 
19 بحلول نهاية  جرّاء كوفيد –  أو توفوا“ 
الشــــتاء بســــبب ارتفاع عــــدد الإصابات، 
فيما تحدثت المستشــــارة المنتهية ولايتها 

أنجيلا ميركل عن وضع ”مأساوي“.
وقــــال الوزيــــر ”على الأرجــــح بحلول 
نهاية الشتاء الحالي (…) سيكون الجميع 
جرّاء  إما تلقّحــــوا أو تعافــــوا أو توفوا“ 
انتشــــار المتحــــورة دلتا ”المعديــــة بدرجة 
كبيــــرة“. وأضــــاف ”لذلك نوصي بشــــكل 

عاجل بتلقي اللقاح“.
ودعا مجددا الألمان إلى الحصول على 
اللقاح ”بشــــكل عاجل“ فيما لا تزال نسبة 
الأشــــخاص الذين تلقوا جرعة واحدة أقل 
من النســــب التي ســــجّلت في العديد من 

البلدان الأوروبية الأخرى.
وتضــــررت ألمانيا خصوصــــا المناطق 

الجنوبية والشرقية منها 
بشدة جراء موجة جديدة 

من الوباء يعزوها الخبراء 
والسياسيون إلى معدل 
التحصين المنخفض (68 
في المئة)، وهو من بين 

أدنى المعدلات في أوروبا 
الغربية.

ويفيد معهد 
روبرت كوخ بأن 

ألمانيا، البلد الأكبر 
في الاتحاد الأوروبي 

لجهة عدد السكان، 
سجّلت 30643 إصابة 

جديدة، ليصل إجمالي 
عدد الإصابات منذ بدء 
الوباء إلى أكثر من 5.3 

مليون.
وتوفي نحو 100 ألف 

شخص حتى الآن، بينهم 62 

شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين 
الأخيرة.

وفي مواجهــــة عودة انتشــــار الوباء 
الــــذي تســــبب بوفــــاة أكثــــر مــــن 99 ألف 
شــــخص في ألمانيــــا منذ ظهــــوره، قررت 
ميــــركل وخلفها المحتمل أولاف شــــولتس 
الأســــبوع الماضــــي تشــــديد القيــــود على 

الأشخاص غير المحصّنين.
لكــــن المستشــــارة المنتهيــــة ولايتهــــا 
حذّرت مــــن أن الإجــــراءات المعمــــول بها 
في  حاليــــا فــــي ألمانيا ”لــــم تعد كافيــــة“ 
الناجم عن  مواجهة ”الوضع المأســــاوي“ 

كوفيد – 19.
وأضافت خلال اجتماع مغلق 

مع كوادر حزبها المحافظ 
الاتحاد الديموقراطي 
المسيحي أن الوضع 

الصحي ”سيكون أسوأ 
من أي شيء شاهدناه“ 

حتى الآن، كما أفاد مصدر 
مطلع لوكالة فرانس 

برس.

وقال شــــبان خــــلال مؤتمــــر صحافي 
”نشــــهد حاليا موجة رابعة، الوضع صعب 
جــــدا فــــي العديد مــــن المستشــــفيات في 

ألمانيا“.
وتابع ”نــــرى أن هذه الموجة تنتشــــر 
غربا بشــــكل تدريجي“، فيما وصلت غرف 
العناية المركزة في المستشفيات إلى نقطة 
التشــــبع، خصوصا بســــبب نقــــص عدد 

العاملين الصحيين.
وحذّر غيرنوت ماركس رئيس الاتحاد 
الألمانــــي للطــــب المركّز من أن ذلك يســــبب 
للمستشــــفيات في  ”حالات إرهــــاق كبير“ 

بعض المناطق ما يجعل نقل المرضى أمرا 
ضروريا.

وفي الأيام الأخيرة ســــجلت 
ألمانيــــا أعــــدادا قياســــية من 
الوباء،  بداية  منذ  الإصابات 
تجــــاوزت 65 ألفــــا الأســــبوع 
الماضــــي في 24 ســــاعة. وبلغ 
معدل الإصابات في سبعة أيام 

386.5 حالة وهو رقم قياسي.
حــــول  نقــــاش  وفتــــح 
التلقيح الإجباري للجميع، 
وهو إجــــراء مماثل أعلن 
في النمســــا المجاورة في 

فبراير.
وقال شبان إنه ”مرتاب“. 
وأوضح الناطق باسم حكومة 
أنجيلا ميــــركل أنه ”يفهم“ فتح 
النقاش لكن ”القرار لم يتّخذ ولن 

تتخذه هذه الحكومة“.
واســــتبعد تحالف المستشــــار 
المســــتقبلي المحتمــــل أولاف 
شــــولتس بين الحزب الاشتراكي 
الديموقراطــــي وحــــزب الخضر 
والليبراليين حتى الآن اتخاذ إجراء 
مماثــــل، فيما طالــــب قــــادة المناطق 
المستشــــفيات  في  الممرضين  بتلقيــــح 
والمؤسسات المخصصة لرعاية المسنين.

 برليــن – يتحسن مستوى حماية جسم 
المـــرء مـــن الإصابـــة بفايـــروس كورونا 
بصورة كبيرة بعد الحصول على الجرعة 
المعـــززة من اللقـــاح المضـــاد للفايروس، 

وهذا أمر واضح.
ومع ذلك، يسأل الكثير من الأشخاص 
أنفســـهم في الوقت الحالي عما إذا كانوا 
يحتاجون بالفعل للحصول على الجرعة 
الثالثة، وما إذا كانـــوا مازالوا يتمتعون 
بحمايـــة كافية من خلال اللقاح الســـابق 

الذي حصلوا عليه؟
وفـــي حال ســـأل المـــرء نفســـه هذه 
الأســـئلة، فإنه قد يفكر في إجراء اختبار 
للأجســـام المضادة، لمســـاعدته في اتخاذ 
القـــرار لصالـــح أو ضد الحصـــول على 
الجرعة المعـــززة. ولكن الخبراء يعتقدون 
أن هذا الأمر مفيد بصورة محدودة فقط، 
لأن الجرعة المعززة ستعمل، حرفيا تماما، 
قدرة الجهـــاز المناعي على  على ”تعزيز“ 

التصدي لأي إصابة بفايروس كورونا.
ولكن عالم المناعة كارستن فاتزل يقول 
ليـــس صحيحا  إن مصطلـــح ”المعـــززة“ 
بصورة دقيقة، حيث أن اللقاح يعمل على 
إعادة شيء مفقود. وفي الواقع، لن تعمل 
الجرعة المعززة على اســـتعادة مســـتوى 
المناعة لدى المرء فقط، ولكنها تتجاوز ذلك 
وتقدم حماية أفضل من مستوى الحماية 
التي كان يتمتع بها الجسم بعد الحصول 

على الجرعة الثانية.
ويبدو المنطق في الأمر مفهوما، حيث 
يرغب المرء في معرفة مدى الحماية التي 
يتمتع بها جســـمه بفضل جرعات اللقاح 
التي ســـبق وأن حصل عليها. وبناء على 
ذلـــك، يتمكن من معرفة ما إذا كان بحاجة 
فعلية للحصول على الجرعة المعززة أم لا.
وهنـــا، يمكـــن أن توفـــر اختبـــارات 
الوضـــوح،  بعـــض  المضـــادة  الأجســـام 
بحســـب ما يقوله أندرياس بوبروفسكي 
رئيس الرابطـــة المهنية لأطباء المختبرات 

بألمانيا.
ولكنـــه يوضـــح أيضـــا أنـــه ليـــس 
مـــن المنطقـــي التوصيـــة بإجـــراء هـــذه 
الاختبارات في جميع الحالات. ومع ذلك، 
قـــد يقدم هـــذا الاختبار معلومـــات مهمة 
بشـــأن مدى فعاليـــة اللقاحات بالنســـبة 
إلى أولئك المعرضـــين للإصابة، أو الذين 
يعانـــون مـــن نقص فـــي المناعة بشـــكل 

عام.
ومـــع ذلـــك، لا يعتقد جميـــع الخبراء 
أن إجـــراء اختبار الأجســـام المضادة هو 
أمـــر منطقي قبل الحصـــول على الجرعة 
المعـــززة. حيـــث لم يتفـــق العلمـــاء على 
مستوى الأجسام المضادة التي من الممكن 
افتراض أنهـــا تضمن الحمايـــة الكافية 

للجســـم، مما يعني أنه ربمـــا يظل هناك 
لدى المرء شـــعور بحالة مـــن عدم اليقين 

بعد إجراء اختبار الأجسام المضادة.
ولكـــن، مـــا الـــذي توضحـــه نتيجة 

اختبار الأجسام المضادة؟
اختبـــار  إن  بوبروفســـكي  يقـــول 
الأجســـام المضـــادة عادة مـــا يعمل على 
التحقق من مستوى ”الكريين المناعي ج“ 
أو ”الغلوبولـــين المناعي ج“، الذي يتكون 
في الجسم كنتيجة للحصول على اللقاح.
وحتـــى إذا كان المـــرء مـــازال يتمتع 
بمستوى معين من المناعة، فليست هناك 
مخـــاوف علـــى الســـلامة في مـــا يتعلق 
بالحصول على الجرعة المعززة، فالحماية 

تتحسن فقط.
ويقول عالم المناعة فاتزل إن النقاش 
بشـــأن قيمة تلك الأجســـام المضادة يدور 
حول مـــا إذا كانـــت توفـــر الحماية ضد 

الإصابة بأعراض أم لا.
ويضيـــف أنه ”مـــن الممكـــن أن تظل 
الحمايـــة من الإصابـــة باعتلال شـــديد، 
عاليـــة“. لذلـــك، فإنـــه ينصـــح قائلا ”لا 
داعِـــي للذعر مـــن انخفاض مســـتويات 
الأجســـام المضادة لدى المرء، ولكن يجب 
عليـــه الحصول علـــى جرعة معـــززة إذا 

استطاع“.

تقـــوم  لا  الأماكـــن،  معظـــم  وفـــي 
خدمـــات التأمـــين الصحـــي أو الإعانات 
الحكوميـــة بتغطية تكاليـــف إجراء مثل 
هـــذه الاختبارات، لذلـــك يتعين على المرء 
أن يتحمـــل تكلفتهـــا بنفســـه. ومع ذلك، 
فـــإن تكلفة إجـــراء اختبارات الأجســـام 
المضادة التي تتحقق مـــن تأثير جرعات 
اللقاح الســـابقة، عادة ما تكـــون أقل من 
تكلفة إجـــراء اختبار ”تفاعل البوليميراز 

المتسلسل“ (بي.سي.آر).
أما في ما يتعلق بضرورة خلط أنواع 
مـــن اللقاحـــات عنـــد التطعيـــم بالجرعة 
المعززة، فإنـــه أمر صحيح، ولكن لا يكون 
دائما بنفس القدر. فأولئك الذين حصلوا 
على جرعاتهم الأساســـية مـــن اللقاح من 
”جونسون  أو  ”أســـترازينيكا“  شـــركتي 
آند جونسون“، غالبا ما سيحصلون على 
نوع مختلف من اللقاحات كجرعة معززة 
على أي حال، وهو الأمر الذي يعطي دفعة 
كبيـــرة جـــدا للحماية المناعية، بحســـب 

البيانات المتاحة حتى الآن.
وفي حال تم إعطاء الجرعتين الأولى 
والثانية من اللقاح باســـتخدام الحمض 
النـــووي الريبـــوزي المرســـال (إم.آر.إن.
إيـــه)، فيتســـاءل الكثير من الأشـــخاص 
حاليـــا هل يجب عليهـــم أن يتحولوا إلى 
الشـــركات الأخـــرى المصنعـــة للقاحات، 
و“مودرنـــا“، مـــن أجل  مثـــل ”بيونتـــك“ 
أو  الثالثـــة،  الجرعـــة  علـــى  الحصـــول 

العكس؟
وهنـــا، يُظهـــر بحـــث مـــن الولايات 
المتحـــدة أن الحصـــول علـــى مزيـــج من 
اللقاحات ينتج بالفعل اختلافات صغيرة 
في التأثير المعزز، ولكنها تكون اختلافات 

بسيطة.
وقـــال علمـــاء إن الوقـــت قـــد حـــان 
لتطعيـــم كافة البالغـــين بالجرعة المعززة 
مـــن اللقاحات المضادة لفايروس كورونا، 
بعـــد أن أصبحت الولايـــات المتحدة أول 
بلد يخطـــو هذه الخطوة، التي تعد نقطة 

خلافية بين الخبراء.
ويـــرى الخبـــراء أن اللقاحـــات التي 
أعطيـــت بجرعتين ما تـــزال فعالة لتقليل 
الوبـــاء  مـــن  الحـــادة  الأشـــكال  معـــدل 
والوفيـــات، كمـــا أن الترويـــج للجرعـــة 
المعـــززة قـــد يؤدي حســـبهم إلـــى نتائج 
يميلـــون  الذيـــن  للمشـــككين  عكســـية 

لاستنتاج أن اللقاحات غير فعالة.
وباتـــت الولايات المتحـــدة أحدث بلد 
يســـمح لكافـــة البالغـــين بالحصول على 
جرعة معززة مـــن اللقاحات المضادة ضد 
فايروس كورونا، بعدما كان الأمر يقتصر 
على الأشـــخاص الذين يعانون نقصا في 
المناعة والمســـنين والأكثـــر عرضة لخطر 

الإصابة بالوباء.
ويعتبـــر علمـــاء يتتبعـــون البيانات 
الوبائية أن هذا هو الوقت المناسب لهذه 
الخطـــوة، إلا أن البعض الآخر أعرب عن 
مخاوفه، حيث أن اللقاحات التي أعطيت 
بجرعتين مازالت فعالـــة للغاية من حيث 
تقليل معدل الأشـــكال الحـــادة من الوباء 

والوفيات.

قلل الخبراء من أهمية إجراء اختبارات الأجسام المضادة التي تمكّن الفرد 
ــــــه الفعلية للحصول على الجرعة المعززة. وأشــــــاروا إلى  مــــــن معرفة حاجت
أن  هذه الجرعة تحســــــن مســــــتوى حماية الجســــــم من الإصابة بفايروس 
كورونا بصورة كبيرة وتعزز قدرة الجهاز المناعي على التصدي لأيّ إصابة 
بالفايروس. كما أكدوا، في المقابل، أن اختبارات الأجســــــام المضادة مهمة 

بالنسبة إلى أولئك الذين يعانون من نقص في المناعة بشكل عام.

 من العواقب 
ّ

جراحة السمنة تحد
الوخيمة للكبد الدهني

ر الألمان..
ّ
كوفيد – 19 يخي

إما التلقيح والتعافي أو الوفاة
هل تتطلب الجرعة المعززة

من لقاح كورونا إجراء

اختبارا للأجسام المضادة؟
الاختبار يقدم بعض الوضوح حول الحاجة الفعلية 

للحصول على الجرعة الثالثة 

 من أبرز 
ّ

السِمنة تعد

العوامل التي تؤدي إلى 

تطور مرض الكبد الدهني، 

المعروف بالتهاب الكبد 

الدهني غير الكحولي

اختبار الأجسام المضادة 

يكشف  مستوى «الكريين 

المناعي ج» أو «الغلوبولين ج»، 

الذي يتكون في الجسم 

بعد اللقاح

اختبارات الأجسام المضادة ضرورية في بعض الحالات 

بببعععددد اااللللللقققاااححح

ن إلى الحصول على 
فيما لا تزال نسبة  ل“
قوا جرعة واحدة أقل 
العديد من  ـجّلت في

خرى.
 خصوصــــا المناطق 

منها 
يدة 

لخبراء 
دل 
68
ين 
وبا

ي
ء
5.

لف 
2نهم 62

وأضافت خلال اجتماع مغلق 
مع كوادر حزبها المحافظ
الاتحاد الديموقراطي
المسيحي أن الوضع 

الصحي ”سيكون أسوأ 
من أي شيء شاهدناه“

حتى الآن، كما أفاد مصدر
مطلع لوكالة فرانس

برس.

ضروريا.
وفي الأيام الأخي
ألمانيــــا أعــــدادا ق
ب منذ  الإصابات 
65 ألفـــ تجــــاوزت
الماضــــي في 24 س
معدل الإصابات في
386.5 حالة وهو ر
نقــــ وفتــــح 
التلقيح الإجبا
وهو إجــــراء
في النمســــا

فبراير.
وقال شبان إ
وأوضح الناطق ب
أنجيلا ميــــركل أنه
النقاش لكن ”القرار ل
تتخذه هذه الحكو
واســــتبعد تحالف
المســــتقبلي المح
شــــولتس بين الحزب
الديموقراطــــي وحـــ
والليبراليين حتى الآن
مماثــــل، فيما طالــــب قـــ
الم في  الممرضين  بتلقيــــح 
والمؤسسات المخصصة لرع
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 القاهــرة – يســــتعد المنتخــــب المصري 
بقيــــادة كارلــــوس كيــــروش للمشــــاركة في 
بطولــــة كأس العرب التــــي تقام في قطر في 
نسختها العاشرة والتي تقام للمرة الأولى 
تحت رعايــــة الاتحــــاد الدولي لكــــرة القدم 

”فيفا“. 
ويلعب منتخــــب الفراعنة في المجموعة 
الرابعــــة مع منتخبــــات لبنان والســــودان 
والجزائر، حيث يستهل مشواره يوم الأول 
من ديســــمبر أمام منتخب لبنان ثم يواجه 
الســــودان يــــوم الرابــــع منــــه ويختتم دور 
المجموعــــات بمواجهة قويــــة ومثيرة أمام 

الجزائر يوم السابع من نفس الشهر.
وأعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري 
بقيــــادة كارلوس كيــــروش القائمة النهائية 
منافســــات  ســــتخوض  التــــي  للفراعنــــة 
البطولة. وشــــهدت القائمة استدعاء وجوه 
جديدة أبرزها مروان داوود الظهير الأيسر 
لإنبي، وعمر كمال عبدالواحد وأحمد رفعت 
ومحمــــد عبدالمنعم من فيوتشــــر، وحســــين 
فيصل لاعب ســــموحة وأسامة فيصل لاعب 
البنك الأهلي، إلى جانــــب محمد عبدالمنعم 

من فاركو.
واســــتبعد كيــــروش محمــــد أبوجبــــل 
حارس الزمالــــك، وزميليه في الفريق طارق 
حامــــد ومحمــــود عــــلاء، وأحمــــد حجازي 
المحتــــرف في اتحــــاد جدة الســــعودي بعد 
رفض ناديه مشاركته في البطولة، ورباعي 
الأهلي حســــين الشــــحات وحســــام حســــن 
وصلاح محســــن وياســــر إبراهيم، وأحمد 
ســــمير مهاجــــم طلائــــع الجيــــش. كمــــا تم 
اســــتبعاد لاعبي بيراميــــدز لارتباط ناديهم 
بمباراتــــي دور الـــــ32 فــــي كأس الاتحــــاد 
مانيامــــا بطــــل  الأفريقــــي أمــــام ”إي.إس“ 

الكونغو الديموقراطية. 

ظروف الاختيار

وقــــال كيــــروش إن ”الاختيــــارات تمت 
بعــــد متابعــــة مباريــــات الجولــــة الرابعة 
لبطولــــة الــــدوري المصــــري، وروعــــي فيها 

استثمار ظروف الاختيار في تفعيل سياسة 
تقديم وجــــوه وأجيــــال جديدة اســــتعداداً 
للارتباطات المستقبلية وإسهاما في اتساع 

قاعدة المنتخب“.
بدأت مشاركات منتخب مصر في بطولة 
كأس العرب في النسخة الخامسة عام 1988 
بالأردن والتي شــــاركت فيهــــا 10 منتخبات 
تم تقســــيمها علــــى مجموعتــــين. وأوقعت 
القرعــــة الفراعنة في المجموعــــة الثانية مع 
العراق وتونس ولبنان والسعودية، واحتل 
منتخــــب مصر صــــدارة المجموعــــة برصيد 
5 نقــــاط بعد التعادل الســــلبي مــــع العراق 
والســــعودية والفوز على لبنان بثلاثية ثم 
الفــــوز الصعب على منتخــــب تونس بهدف 

لطارق سليمان.
وفي نصـــف النهائي تلقـــى الفراعنة 
هزيمة من منتخب سوريا بركلات الترجيح 
4 – 3 بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، 
وفـــي مبـــاراة تحديـــد المركزيـــن الثالـــث 
والرابـــع فاز منتخـــب مصر علـــى الأردن 
بهدفـــين نظيفـــين أحرزهما عـــلاء ميهوب 

وحسام حسن. 

وفى 1992 عاد منتخب مصر للمشــــاركة 
في كأس العرب في ســــوريا وشــــاركت في 
هــــذه النســــخة 6 منتخبــــات فقــــط. ووقع 
منتخــــب مصر فــــي المجموعــــة الثانية مع 
منتخبــــي الأردن والكويت، وبدأ مشــــواره 
فــــي البطولة بالتعادل مــــع الأردن وفاز في 

المواجهة الثانية على الكويت بهدف.
وفي نصــــف النهائي فاز منتخب مصر 
على ســــوريا بــــركلات الترجيــــح 4 – 3 بعد 

انتهــــاء المبــــاراة بالتعادل الســــلبي، وفي 
النهائي ضــــرب منتخب مصر موعدا مثيرا 
مع الســــعودية وتقدم الفراعنــــة بهدف عن 
طريــــق ســــامي الشيشــــني وأدرك الأخضر 
التعــــادل مــــن عبدالرحمن الرومــــى، وعاد 
منتخب مصــــر إلــــى المقدمة بهــــدف أحمد 
الكاس، لكن المنتخب الســــعودي تعادل عن 
طريق سعيد العويران وكانت المباراة تسير 
نحو التعادل واللجوء إلى ركلات الترجيح، 
لكن العميد حســــام حســــن فاجــــأ الجميع 
وسجل هدف الفوز بطريقة رائعة ”مقصية“ 
ليمنح منتخب مصر الفــــوز في الدقيقة 85 

ويحقق اللقب العربي الوحيد. 
وفــــى عــــام 1998 أقيمــــت البطولــــة في 
الدوحــــة بمشــــاركة منتخب مصــــر واكتفى 
الفراعنــــة بالخــــروج من الــــدور الأول، كما 
شارك الفراعنة في نسخة كأس العرب التي 
أقيمت بالسعودية عام 2012 وودع الفراعنة 

البطولة من دور المجموعات.

طموحات وأهداف

مــــن ناحيتــــه أعلــــن منتخــــب الجزائر 
منذ أشــــهر توجهه إلــــى الدوحة بمنتخب 
المحليين وبقيادة مدربه مجيد بوقرة، ومن 
ثم كشف المدرب عن ضم بعض الأسماء من 
المنتخب الأول الناشطة في الملاعب العربية 

للاستفادة منها. 
وكانــــت المفاجــــأة عنــــد إعــــلان قائمة 
الجزائــــر أن المنتخب لم يضم ســــوى 5 أو6 
لاعبين من المحليين، بجانب 4 إلى 5 أسماء 
من المنتخــــب الأول، ومن ثــــم كانت البقية 
من لاعبين ينشــــطون في الدوريات العربية 
وخرجــــوا من حســــابات جمــــال بلماضي. 
الســــعودية والجزائر فضلا إبعاد المنتخب 
الأول عن البطولة، لكن من الواضح جدًا من 
قائمة لاعبــــي الفريقين أن الهدف والطموح 

مختلف في كأس العرب.
بالنسبة إلى الجزائر ومجيد بوقرة فإن 
قائمة المنتخــــب تؤكد أن النتائج والطموح 
إلــــى مواصلة سلســــلة اللاهزيمة وتحطيم 
رقم إيطاليا القياســــي والوصول إلى أبعد 
نقطة في البطولة والفوز باللقب هو الهدف 
الأكيــــد والأول.  منتخب محاربي الصحراء 
كانت لديــــه الفرصة لمنح الوجوه الشــــابة 
الناشطة في الدوري المحلي الفرصة لإظهار 
أنفســــها جيدًا لجمال بلماضي، لكن بوقرة 
فضــــل الاعتمــــاد علــــى اللاعبــــين أصحاب 

الخبــــرة الذيــــن انتهت فتــــرة وجودهم مع 
الفريق الأول، أمثال هلال سوداني وياسين 

براهيمي وسفيان بن دبكة وأمير سعيود.
الأخضر السعودي يرى البطولة مرحلة 
لإعداد جيل المســــتقبل، ولذلــــك كان اختيار 
لاعبين شباب بدأوا في الظهور مع أنديتهم 
في الــــدوري المحلــــي أمثال تركــــي العمار 
عبدالحميد،  وســــعود  البريــــكان  وفــــراس 
بجانــــب لاعبــــين لــــم يحصلــــوا علــــى تلك 

الفرصة بعد مثل خليفة الدوســــري ونايف 
الماس وزياد الجهنــــي، وكانت هناك أيضا 
أســــماء ما زالت ناشطة في الفئات السنية 

مثل محمد القحطاني لاعب الهلال. 
وســــتكون البطولــــة العربيــــة فرصــــة 
لأولئــــك اللاعبــــين للتعبيــــر عن أنفســــهم 
وقدراتهــــم ولفــــت الأنظــــار إليهــــم، وكذلك 
منحهــــم تجربة مثيرة للاهتمام ستُســــاهم 
في زيــــادة خبراتهم وتكوين شــــخصيتهم، 

وهو ما سيصب في النهاية في صالح كرة 
القدم السعودية، لكنه ربما لن يكون لصالح 
المنتخب الســــعودي في كأس العرب، إذ قد 
يدفع الفريق ثمن تلك الاختيارات بتحقيق 
نتائج ســــلبية والخروج المبكر، وهو شيء 
فــــي ما يبــــدو ليس فــــي حســــابات المدرب 
الفرنســــي واتحاد كرة القدم السعودي، إذ 
يبــــدو واضحًا أن النتائج آخر ما فكروا به 

عند اتخاذ هذا القرار.

 القاهــرة – أعلـــن منظمـــون الثلاثاء 
مشـــاركة المصرية فريدة عثمان والثنائي 
الســـوري عمر عباس ويســـرى مارديني 
في بطولة العالم للسباحة في الأحواض 
القصيـــرة المقررة فـــي الإمارات الشـــهر 

المقبل. 
وبذلـــك ينضم هذا الثلاثي إلى البطل 
الأولمبي التونســـي أحمـــد الحفناوي في 
البطولة التي ســـتقام بين السادس عشر 
والحادي والعشـــرين من ديسمبر المقبل. 
وتســـتعد فريدة وهي أســـرع سباحة في 
مصر وأفريقيا والمتخصصة في سباقات 
الفراشة والســـباحة الحرة للمشاركة في 
أول بطولة تنافسية منذ أولمبياد طوكيو.

اهتمام دولي

اســـتقطبت فريدة اهتماما دوليا عند 
تأهلهـــا إلى أولمبياد لنـــدن 2012 في عمر 
17. ومنـــذ ذلـــك الحين توجـــت بالميدالية 
الذهبيـــة فـــي دورة الألعـــاب الأفريقيـــة 
إضافـــة إلى العديد من الأرقام القياســـية 
الوطنية. كما منحـــت فريدة بلدها مصر 
أول ميدالية فـــي تاريخها ببطولة العالم 
للســـباحة، بعدما نالت برونزية سباق 50 

مترا فراشة في المجر سنة 2017. 

وتعتبــــر الســــباحة يســــرى ماردينــــي 
بدورها أكثر من مجرد رياضية، فهي مصدر 

إلهام للملايين من اللاجئين حول العالم. 
وكانت يسرى فرت من سوريا عام 2015 
حين حاولت العبور إلــــى اليونان على متن 
قارب مطاطي بالاعتمــــاد على مهاراتها في 
السباحة، وساعدت في إنقاذ حياة قرابة 20 

شخصا أثناء رحلتها الصعبة. 
وبعدها شــــاركت ضمن فريق اللاجئين 
التابــــع للجنة الأولمبية الدوليــــة في ألعاب 
ريو 2016 ومرة أخرى هذا العام حيث كانت 
ضمن فريق يضــــم 29 رياضيا من اللاجئين 
المشــــاركين في ألعــــاب طوكيو تحــــت راية 

الفريق الأولمبي. 
كمــــا اختيرت أيضــــا باعتبارها أصغر 
سفيرة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ 
أبريل 2017. واستهل السباح السوري عمر 
عباس (21 عاما) مســــيرته في السباحة عام 
2005 وتم اختياره في المنتخب السوري في 
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ونظــــرا إلى مشــــاركته في المنافســــات 
في ســــن مبكــــرة حقــــق عبــــاس العديد من 
الميداليــــات والألقاب من بينهــــا ميداليتان 
(فضيــــة وبرونزية) في بطولة آســــيا 2019 
فــــي الهند، حيث أحرز الميدالية الفضية في 
سباق 200 متر حرة والميدالية البرونزية في 

سباق 800 متر حرة. وسينضم هذا الثلاثي 
إلــــى الســــباح الذهبي التونســــي الشــــاب 
أحمد الحفناوي الــــذي خطف الأضواء في 
أولمبياد طوكيو بعدما حقق إنجازا تاريخيا 
بتتويجه بذهبية ســــباق 400 متر حرة عقب 
التفوق على الأســــترالي جــــاك ماكلوجلين 

والأميركي كيران سميث.
واســــعة  إشــــادة  الحفنــــاوي  ونــــال 
كانــــت أبرزها مــــن مواطنه أســــامة الملولي 
والأسطورة مايكل فيلبس بعد أدائه الرائع 
في أولى مشــــاركاته في الألعــــاب الأولمبية. 
وينضم الســــباحون الـ4 إلــــى أكثر من ألف 
رياضي من أكثر من 180 دولة للمشاركة في 
المنافســــات التي تقام خلال شهر ديسمبر، 
وتشهد إقامة 44 مســــابقة على مدار 6 أيام 
تصــــل قيمة جوائزهــــا الإجماليــــة إلى 2.8 

مليون دولار. 
وســــيمثل يوســــف المطروشــــي وليلى 
الخطيــــب الإمــــارات فــــي بطولــــة العالــــم 
للسباحة، لتعزز المشاركة العربية حضورها 
المهم في منافســــات الحدث العالمي الكبير. 
ونقــــل موقــــع البطولــــة عــــن فريــــدة قولها 
”يغمرني الفخر وأتشــــرف بتمثيل مصر في 
بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة 

(25 مترا)“.

تحطيم الأرقام

وأضافت فريدة عثمان ”لم تكن المشاركة 
فــــي الألعاب الأولمبيــــة الصيفيــــة على قدر 
التوقعــــات لكنهــــا حفزتنــــي على تحســــين 
أدائــــي وتقدم مســــتواي، الأمــــر الذي يؤكد 
أهميــــة العمل الجــــاد والمثابــــرة“. وأردفت 
”يحلم كل رياضي بأن يمثــــل بلده في حدث 
عالمــــي مثل هــــذه البطولــــة التــــي تقام في 
ديسمبر، وأنا متشوقة للمشاركة إلى جانب 
أفضل السباحين والسباحات في العالم في 
ســــبيل تحطيم المزيد من الأرقام القياســــية 

لبلدي“. 
مــــن جهتهــــا قالت الســــباحة يســــرى 
مارديني ”هدفي فــــي الحياة هو ألا يتخلى 
أي شــــخص عن أحلامه، حتى لو بدا الأمر 

مستحيلا. فالمستقبل لا يمكن التنبؤ به“. 

مصر تراهن على خبرة كيروش في كأس العرب
الجزائر والسعودية تدخلان السباق بطموحات مختلفة

يسجل منتخب مصر الظهور الخامس له في بطولة كأس العرب في النسخة 
ــــــة بالدوحة وتحديدا في الفترة من الثلاثين مــــــن نوفمبر حتى الثامن  المقبل
عشر من ديسمبر. وأعلن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش 
القائمة النهائية للاعبين وجاء ذلك بعد سلســــــلة مــــــن الاجتماعات تخللتها 

مشاهدة جميع مباريات المرحلة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

 خطوة واثقة

أبطال السباحة العرب يستعدون لبطولة العالم
 الربــاط – تألـــق المغربـــي عبدالصمد 
الزلزولي في مواجهة برشلونة الأخيرة 
أمـــام إســـبانيول بالدوري الإســـباني، 

والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني. 
وعلمت وســـائل الإعـــلام من مصدر 
مســـؤول بمنتخـــب المغـــرب أن هنـــاك 
اهتماما كبيرا باللاعب من جانب اتحاد 

الكرة والمدرب وحيد خليلوزيتش. 
وأوضـــح المصـــدر أن اتحـــاد الكرة 
ســـيضغط علـــى خليلوزيتـــش من أجل 
ضم الزلزولي إلى معسكر الأسود المقبل 
الـــذي يســـبق بطولـــة أمم أفريقيـــا في 
الكاميـــرون في يناير ٢٠٢٢، لاســـيما أن 
اللاعب ســـبق له تمثيل الفئات السنية 
للمغرب.وتحدث خليلوزيتش في مؤتمر 
صحافي مطلع الشهر الجاري خلال فترة 

التوقـــف الماضية عـــن الزلزولي، قائلا 
”لم أكـــن أعرفه عندما كنا نعـــدّ القائمة، 

نظرتي لا تتغير في الاختيارات“. 
وأضاف ”نحن لا نضغط على أي 
لاعب، لأن منتخب المغرب يعلو فوق 

الجميع، الانضمام إلى المنتخب 
يكون عن طيب خاطر حتى 

لو كان ميسي“. 
وولد عبدالصمد 

الزلزولي في 
السادس عشر 

من ديسمبر ٢٠٠١ 
بمدينة بني ملال 

المغربية، قبل أن يهاجر 
رفقة أسرته إلى 

إسبانيا. 

وبدأ الزلزولي مسيرته الكروية ضمن 
ناشـــئي نـــادي هيركوليـــس 
الإســـباني حتـــى وصل إلى 
الفريـــق الأول، حيـــث يُجيد 

اللعب في مركز الجناح. 
وقرر برشلونة التعاقد 
معه في أغسطس الماضي 
مقابل ٢ مليون يورو نظرا 
لموهبته الكبيرة وصغر 
سنه. ووقع الزلزولي 
مع برشلونة على 
عقد لمدة ٣ سنوات، 
بجانب موسمين 
إضافيين وبشرط 
جزائي قدره ٢٠٠ 

مليون يورو.

الزلزولي يثير اهتمام خليلوزيتش

التكافؤ عنوان مواجهات سوريا وتونس وموريتانيا
 دمشــق – أيــــام قليلــــة تفصلنــــا عن 
انطلاق كأس العرب في قطر بمشــــاركة 16 
منتخبا تتنافس على حصد اللقب رقم 10 

في تاريخ البطولة. 
وســــتتركز الأضــــواء علــــى الفريــــق 
الســــوري ولقاءاته الســــابقة مع منافسيه 
فــــي المجموعة الثانية، تونس وموريتانيا 
والإمارات. لقاءان وحيدان جمعا المنتخب 
الســــوري مــــع موريتانيــــا، وكانــــا ضمن 
مســــابقة ذهبية كــــرة القدم فــــي الدورات 

العربيــــة. وانتهى اللقاءان بفوز ســــوريا، 
الأول خــــلال نســــخة دمشــــق 1976 وفــــاز 
نسور قاسيون 2 – 0، والثاني بهدف خلال 

نسخة بيروت 1997.
10 مواجهات جمعت سوريا وتونس، 
فــــاز الســــوريون 4 مــــرات مقابــــل تعادل 
و5 هزائــــم. اللقــــاء الأول كان فــــي نهائي 
الدورة العربية ببيروت سنة 1957 وفازت 
ســــوريا بثلاثية لهدف، وتجدد اللقاء بين 
المنتخبين في كأس العــــرب ببيروت 1963 

وفــــازت تونــــس بهــــدف مقابل لا شــــيء. 
واللقاء الثالث كان ضمن دورة المتوســــط 
فــــي إيطاليا 1963 وفــــازت تونس بثلاثية 
لهدف، والرابع كان ضمن دورة المتوســــط 

في تركيا 1971 وفازت تونس بهدف. 
الموعــــدان الخامــــس والســــادس كانا 
ضمن مســــابقة كأس فلســــطين فــــي ليبيا 
عــــام 1973، وفاز نســــور قرطــــاج في دور 
التونســــيون  وكــــرر   ،1  –  4 المجموعــــات 

فوزهم في النهائي برباعية نظيفة. 

 المنامــة – قـــال الشـــيخ ســـلمان بـــن 
إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي 
لكـــرة القـــدم إن اســـتمراره فـــي منصـــب 
الرئيس يخضع لرغبة الاتحادات الوطنية 
الآســـيوية وثقتها التي يعتز بهـــا دائما، 
معتبـــرا أن التقدير الذي يلقاه من الجميع 
والمناخ الإيجابي يعطيه حافزا للمواصلة 

حتى عام 2027. 
وكان الشـــيخ ســـلمان قد تولى رئاسة 
الاتحـــاد الآســـيوي عـــام 2013 مكملا فترة 
رئاســـة القطـــري محمد بن همـــام، وتمت 
تزكيته مرتين عامـــي 2015 و2019 وتنتهي 
ولاية المكتب التنفيذي للاتحاد الآســـيوي 

في أبريل 2023. 
وأوضح الشـــيخ ســـلمان في تصريح 
صحافي ”لا يزال الوقت مبكرا على اتخاذ 
قـــرار مؤكـــد، ومتـــى ما أحسســـت برغبة 
الاتحادات الوطنية بترشـــيحي، فســـأقوم 
بذلـــك وإلا ســـأعطي الفرصـــة للآخريـــن، 
والحمـــد للـــه أعتقـــد أن هنـــاك رضـــا من 
الجميـــع وقد مررنا بعامـــين فيهما الكثير 

من المنعطفات لكن تخطيناهما بنجاح“.

وأوضـــح الشـــيخ ســـلمان أن الاتحاد 
القاري يعمل على تحديث مسابقاته بشكل 
مســـتمر ليتناغم مـــع مســـتجدات الواقع 
الآسيوي وللاستفادة من التجارب الرائدة 
عالميا، مشـــيدا بخطوة الاتحاد السعودي 
للعبة بإشراك سبعة لاعبين أجانب في كل 
فريق بالدوري السعودي للمحترفين، الأمر 
الـــذي عزز من قوة الـــدوري وكذلك المظهر 
المميـــز للمنتخب الســـعودي في تصفيات 
القارة الآســـيوية المؤهلة إلى كأس العالم 

 .2022
واللجنة  المســـابقات  ”لجنـــة  وأضاف 
الـــرؤى  مـــن  الكثيـــر  لديهمـــا  الفنيـــة 

التطويرية وكذلك الاتحادات الوطنية وكل 
ما يفيد الكرة الآسيوية سيتم العمل به“.

وأكـــد أن نجاح الاتحاد الآســـيوي في 
التعامـــل مـــع أزمـــة كورونا كانـــت وراءه 
منهجية التكيف مع الواقع ودراسة الحلول 
وليس الغوص في المشـــكلة، مضيفا ”نحن 
جزء من العالم، والأكيد أننا تأثرنا بالأزمة 
العالميـــة، لكن التكيف والبحث عن الحلول 
صنع لدينا فضاءات واســـعة للاســـتمرار، 
وعدم توقف مسابقاتنا دليل على النجاح، 
وأجدها فرصة لشـــكر الاتحادات الكروية 
التي اســـتضافت مباريات التجمع ولدينا 
اليوم نهائي دوري أبطال آســـيا بالرياض 
وقد نفدت التذاكر كدليل على تعافي الكرة 

الآسيوية“. 
وأشاد الشيخ سلمان بالحضور المميز 
للســـعودية كشـــريك داعم للاتحاد القاري، 
مضيفـــا ”تميزت الســـعودية باســـتضافة 
المسابقات الآســـيوية، والفرق والمنتخبات 
التي لعبت بالسعودية أثنت على التنظيم 
الذي لا شـــك كان خلفه كفـــاءات في وزارة 

الرياضة واتحاد الكرة، فلهم الشكر“.

الشيخ سلمان ينوي الاستمرار رئيسا للاتحاد الآسيوي

الشيخ سلمان بن إبراهيم 

رئيس الاتحاد الآسيوي قال 

إن استمراره في منصب 

الرئيس يخضع لرغبة 

الاتحادات الآسيوية

 كنا نعـــدّ القائمة، 
لاختيارات“. 

نضغط على أي 
غرب يعلو فوق 

ى المنتخب 
حتى 

جر 

ناشـــئي
الإســـب
الفريـــق
اللعب ف
و
معه
مقاب
لم

مصر تستهل مشوارها 

في الأول من ديسمبر أمام 

لبنان ثم تواجه السودان 

يوم الرابع منه وتختتم دور 

المجموعات بلقاء الجزائر

تأهب كبير
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 مانشستر (إنجلترا) – يتبارز مانشستر 
ســـيتي الإنجليزي وضيفه باريس سان 
جرمان الفرنســـي على صدارة المجموعة 
الخامســـة في دوري أبطـــال أوروبا في 
كـــرة القدم، عندما يلتقيـــان الأربعاء في 
الجولة الخامســـة قبـــل الأخيرة من دور 

المجموعات. 
وســـيضمن ســـيتي (9 نقاط) التأهل 
بحال تفاديه الخسارة أمام وصيفه سان 
جرمان (8)، أو عدم فوز بروج البلجيكي 
(4) على لايبزغ الألماني (1). كما سيضمن 
رجال المدرب الإســـباني بيب غوارديولا 
المركـــز الأوّل في المجموعـــة حال فوزهم 
على ســـان جرمـــان الذي هزمهـــم ذهابا 

بهدفين. 
وفي المقابل، ســـيضمن سان جرمان 
التأهل بحال فوزه على ســـيتي أو بحال 
تعادلـــه تزامنا مع عدم فـــوز بروج على 
لايبـــزغ، أو حتى بحال خســـارته تزامنا 
مع خســـارة بروج. ومنطقيا، ســـيضمن 
ســـيتي وســـان جرمان بطاقتـــي التأهل 
مـــن المجموعة، نظرا للفـــارق الكبير مع 
المطاردَيـــن الآخرين. على ســـبيل المثال، 
سيتأهلان سويا بحال عدم تحقيق بروج 

نتيجة أفضل من سان جرمان.
وبعـــد معاناتـــه مـــن عـــدة غيابات، 
يعود إلى تشـــكيلة مدرب ســـان جرمان 
بوكيتينـــو  ماوريســـيو  الأرجنتينـــي 
المهاجـــم نيمار الذي شـــارك فـــي الفوز 
الأخيـــر محليا ضد نانـــت حيث يتصدر 
بفـــارق كبيـــر عن منافســـيه، فيمـــا بدأ 
مواطنه النجم ليونيل ميســـي يســـتعيد 
مســـتواه تدريجيـــا إثـــر تعافيـــه مـــن 

الإصابة. 
وخـــاض تماريـــن الإثنـــين كل مـــن 
دوناروما  جانلويجي  الإيطالي  الحارس 
ماركينيـــوس  البرازيلـــي  والمدافعـــين 

وبريسنيل كيمبيمبي.

أربعة نجوم

لكـــن بوكيتينـــو الـــذي رُبط اســـمه 
بتدريب مانشســـتر يونايتد الإنجليزي، 
يخشى خســـارة مهاجمه الدولي مبابي 
الـــذي لم يتدرّب مع رفاقـــه الإثنين، فيما 
ضمّت التشكيلة الباريسية للمرة الأولى 
المدافـــع الإســـباني ســـيرجيو رامـــوس 
العائـــد مـــن إصابة. وفي حال مشـــاركة 
نجم دفاع ريال مدريد الســـابق، ستكون 

الأولى له في سبعة أشهر. 

وقـــال بوكيتينـــو ”يجـــب أن نملـــك 
الرغبة للعودة بالفوز من هناك. سنلعب 
بنيّة التأهـــل“. وفي المقابـــل، يغيب عن 
سيتي نجم وســـطه البلجيكي كيفن دي 
برويـــن المصاب بفايـــروس كورونا. كما 
غـــاب عن فـــوزه الأخيـــر ضـــد إيفرتون 
بثلاثية مهاجمه الجديـــد جاك غريليش 
بسبب الإصابة، علما بأن الفريق المملوك 
إماراتيا يحتل المركز الثاني في الدوري 
الإنجليزي الـــذي يحمل لقبـــه، بفارق 3 

نقاط عن تشيلسي.
قال غوارديـــولا ”نحن بحاجة لنقطة 
وحيدة وفي موقع جيد. بمقدورنا ضمان 
الصـــدارة هنا أمـــام جماهيرنـــا“. وعن 
مواجهة نجوم الفريق، أضاف غوارديولا 
”أن تواجـــه هـــؤلاء اللاعبين فـــي دوري 
الأبطـــال، أعتقد أن هذا مـــا يريده لاعبو 
فريقـــي. أي من هـــؤلاء اللاعبين الأربعة 
(نيمار، ميسي، كيليان مبابي وأنخل دي 
ماريا) بمقـــدوره أن يكون بمفرده نجما 

لفريقه، وها هم في تشكيلة واحدة“.

أمـــا مهاجمـــه الدولي الشـــاب فيل 
فـــودن فقال ”ســـتكون مواجهـــة باريس 
هامة لنا ونريد الفوز فيها“. ويأمل ريال 
مدريد الإســـباني في إصابة عصفورين 
بحجـــر واحد عندما يحل على شـــيريف 
تيراســـبول المولدوفـــي فـــي المجموعـــة 

الرابعة. 
وحـــال فـــوز الفريق الملكي، ســـيثأر 
لخســـارته الصادمـــة ذهابـــا 1 – 2 فـــي 
عقر داره أمام الفريـــق المتواضع قاريا، 
كمـــا ســـيضمن بطاقة العبـــور إلى ثمن 
النهائي. ويتصدّر رجال المدرب الإيطالي 
كارلو أنشـــيلوتي بتســـع نقـــاط، بفارق 
نقطتـــين عـــن إنتر الإيطالـــي وثلاث عن 
شيريف، فيما يتذيل شاختار الأوكراني 

الترتيب بنقطة يتيمة.
وســـيضمن ريال صـــدارة المجموعة 
بحال فوزه وعدم فوز إنتر على شاختار. 
أما الفريق الإيطالي فســـيضمن العبور 

بحال فـــوزه على شـــاختار وعـــدم فوز 
شـــيريف على ريال مدريـــد. واللافت أن 
شـــيريف الذي حقق بداية رائعة بفوزين 
قبل عودته إلى أرض الواقع بخســـارتين 
تواليا، يمكنه ضمان التأهل بحال فوزه 
على مدريد وخسارة إنتر أمام شاختار. 
وتشهد المجموعة الثالثة التي ضمن 
أياكس أمستردام الهولندي التأهل عنها 
بأربعـــة انتصـــارات متتاليـــة، مواجهة 
طاحنة على المركز الثاني بين بوروســـيا 
ومضيفـــه   (6) الألمانـــي  دورتمونـــد 
ســـبورتينغ البرتغالـــي (6). ويغيب عن 
البلجيكـــي  وســـطه  لاعـــب  دورتمونـــد 
الدولي تورغان هازار لإصابته بفايروس 
كورونا. وســـيضمن دورتمونـــد التأهل 
بحـــال تغلبه على خصمـــه، نظرا لفوزه 
ذهابا 1 – 0، فيما ســـيضمن ســـبورتينغ 
العبور بحال فوزه على دورتموند بفارق 

هدفين.

أفضلية وأحلام

نظيره  مدريـــد  أتلتيكو  يســـتضيف 
ميلان على ملعب واندا ميتروبوليتانو. 
وعانى ميلان في أول موســـم يتأهل فيه 
لـــدوري أبطال أوروبا بعد ســـنوات من 
الغيـــاب، حيث لم يحقق الروســـونيري 
أي فوز بعد مرور 4 جولات من البطولة. 
وفي المقابل، كانت معاناة أتلتيكو مدريد 
بشـــكل أقل، لكنه أيضـــا يواجه مخاطر 
الغياب عن الأدوار الإقصائية بالمسابقة. 
يضمـــن  أن  ليفربـــول  واســـتطاع 
تأهلـــه رســـميا إلى دور الــــ16 كمتصدر 
للمجموعـــة الثانية، بعدما حقق العلامة 

الكاملة وجمع 12 نقطة من 4 لقاءات. 
بينما تتنافس الأندية الثلاثة المتبقية 
على بطاقة التأهل الثانية من المجموعة، 
فيحتـــل بورتو البرتغالـــي المركز الثاني 
برصيـــد 5 نقـــاط، بينما يحـــل أتلتيكو 
مدريد بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، ثم 

يأتي ميلان رابعا بنقطة واحدة. 
الجولة الخامســـة ربما تكون بمثابة 
بشـــرى للخير لأتلتيكو، لأنه ســـيخوض 
مباراة ميلان على أرضه وبين جماهيره 
في ملعب واندا متروبوليتانو، وبالتالي 
فـــإن فرصـــه فـــي الفـــوز تعد أكبـــر من 

الروسونيري.
وفي المقابل، فإن بورتـــو البرتغالي 
سيكون عليه مواجهة ليفربول في معقل 
الأخيـــر آنفيلد، مـــا يصعب مـــن مهامه 
أمـــام الريـــدز الذين يرغبـــون بمواصلة 
عروضهم القويـــة في البطولة، وبالتالي 
فإن الجولة الخامســـة قد تُبشر أتلتيكو 
بتسهيل مهمته في العبور للدور المقبل. 
ميلان أيضا يحلم بفرصة الاستمرار 
في المسابقات الأوروبية، فبرغم صعوبة 
موقـــف الروســـونيري إلا أن هناك أملا 
بســـيطا للغاية في حجـــز المقعد الثاني 

المؤهل لثمن النهائي. 
ويحتاج ميلان للفـــوز على أتلتيكو 
مدريد ثم الانتصـــار في المباراة الأخيرة 
علـــى ليفربول، مع خســـارة بورتو أمام 
ليفربول بالمباراة المقبلة، وتعادل بورتو 

وأتلتيكو في المباراة الأخيرة. 
ويتمســـك ميلان بفرصة الاســـتمرار 
فـــي مســـابقات أوروبـــا، وعلـــى الأقـــل 
محاولة احتلال المركز الثالث ما سيسمح 

له بالتأهل لمنافسات الدوري الأوروبي.

 لوزان (سويسرا) – سينافس البولندي 
روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ 
الألماني للاحتفـــاظ بلقب اللاعب الأفضل 
ضمن جوائز الاتحـــاد الدولي لكرة القدم 
(فيفـــا)، بعدما اختير الاثنين ضمن قائمة 
نهائية من 11 لاعبا إلى جانب الفرنســـي 

كريم بنزيمة والإيطالي جورجينيو. 
ومن بين المرشـــحين أيضـــا للجائزة 
التي منحت للمرة الأولى في العام 2017، 
الأرجنتيني ليونيل ميســـي (باريس سان 
جرمان الفرنسي) والبرتغالي كريستيانو 
رونالدو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، 
وهما المرشـــحان الدائمـــان، إضافة إلى 
البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي 
(باريس ســـام جرمـــان)، والمصري محمد 

صلاح (ليفربول). 
وأكمل عقـــد اللائحة النهائية مهاجم 
بوروســـيا دورتموند الألماني، النرويجي 
إيرلينغ هالاند، والفرنســـي نغولو كانتي 
من تشيلسي الإنجليزي، ونجم مانشستر 
ســـيتي الإنجليزي، البلجيكي كيفين دي 

بروين.
علق الأرجنتيني ميســـي على انتقال 
البرتغالـــي  رونالـــدو إلـــى مانشســـتر 
يونايتد في الموســـم الحالي. وقال ميسي 
في حـــوار صحافي ”مانشســـتر يونايتد 
فريـــق قوي للغاية ولديه لاعبون رائعون. 
كريســـتيانو كان يعرف النـــادي بالفعل، 
لكن ذلك كان في مرحلة أخرى والآن نراه 
تكيف مع اللاعبين بشكل مثير للإعجاب“. 
وأضاف ”ســـجل رونالدو أهدافا مع 
مانشســـتر يونايتد منـــذ البداية كما هو 
الحـــال دائما، ولم يواجه أي مشـــاكل في 
التكيف. لكن وضع اليونايتد في الدوري 

الإنجليزي ليس جيدا“. 

منافسة صعبة

منافســـة  ”البريميرليـــغ  واســـتكمل 
صعبـــة للغايـــة، وتتأرجح فيهـــا الأمور 
كثيـــرا، حيث أن الوضع قـــد يتغير كثيرا 
بعد شهر ديســـمبر، ويمكن أن يحدث أي 

شيء“. 
وتابع ”هل تفتقد للمنافســـة الخاصة 
بينـــك وبين رونالدو؟ لقـــد مر وقت طويل 
منذ توقفنا عن المنافســـة معـــا في نفس 
الدوري. لقد تنافسنا بشكل فردي وكفريق 

أيضا لتحقيق نفس الأهداف“.
وواصـــل ”لقـــد كانـــت المنافســـة مع 
رونالـــدو مرحلـــة جميلة جدا بالنســـبة 
إلينـــا، وأيضـــا للناس لأنهم اســـتمتعوا 

بها كثيرا. إنها ذكرى جميلة وستبقى في 
تاريخ كرة القدم“. 

وفي مــــا يخــــص رحيل النجــــوم عن 
الــــدوري الإســــباني، قال ”آمــــل أن تنجح 
الليغا في إعادة جــــذب اللاعبين الرائعين 
وأن تحصــــل على الأفضل كمــــا كان الأمر 
في آخر 10 أو 15 عامــــا وكما كان الوضع 

تاريخيا“. 
وأتم ”لقــــد كانت الليغــــا دائما واحدة 
من أفضــــل الدوريات فــــي العالم وآمل أن 
تتمكن من اســــتعادة رونقها. صحيح أنه 
غادر العديد من اللاعبين البارزين لأسباب 
مختلفة، لكنني على ثقة أن في المســــتقبل 
يمكــــن أن يعــــود الــــدوري الإســــباني إلى 

وضعه السابق“.

أدرجــــت أســــماء أربــــع لاعبــــات مــــن 
برشــــلونة في القائمــــة المختصرة لأفضل 
لاعبة، وهن أليكســــيا بوتيــــلاس وجنيفر 
هيرموســــو وإيتانــــا بونماتــــي وكارولين 

غراهام هانسن. 
ومن تشيلســــي الــــذي خســــر بفريق 
الســــيدات أنان برشلونة في نهائي دوري 

أبطــــال أوروبــــا الموســــم الماضــــي، أربع 
ممثــــلات هن: ســــام كيــــر، جي ســــو يون، 
ماغدالينا إريكسون، وبيرنيل هاردر. وتم 
ترشيح لوسي برونز، الفائزة بجائزة العام 
الماضي، مــــع زميلتها في منتــــخ إنجلترا 
إيلــــين وايت، إلــــى جانب الكنديــــة حائزة 
ذهبية أولمبياد طوكيو كريستين سينكلير 

والسويدية ستينا بلاكستينيوس.

أفضل لاعبة

ولجائـــزة أفضـــل مـــدرب، يتواجـــد 
الألمانـــي توماس توخيل المرشـــح الأوفر 
حظـــا بعدما قاد تشيلســـي للفـــوز بلقب 
دوري الأبطـــال فـــي مواجهـــة روبرتـــو 
مانشـــيني مهنـــدس فـــوز إيطاليا بكأس 

أوروبا 2020. 
الآخريـــن،  المرشـــحين  بـــين  ومـــن 
الألمانـــي هانســـي فليك، الإســـباني بيب 
كونتي،  أنطونـــي  الإيطالي  غوارديـــولا، 
وليونيل  سيميوني  دييغو  والأجنتينيان 
ســـكالوني. ويشارك في التصويت مدربو 
وقـــادة المنتخبـــات الوطنيـــة بالإضافـــة 
الى تصويـــت أنصار اللعبـــة ومجموعة 

مختارة من الصحافيين. 
ويبدأ التصويت اعتبـــارا من الثاني 
والعشـــرين مـــن نوفمبـــر الحالـــي حتى 
العاشـــر من ديســـمبر المقبـــل. ويذكر أن 
جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة 
”فرانس فوتبول“ الفرنســـية المتخصصة 
فـــي كـــرة القـــدم ســـتُمنح في التاســـع 

والعشرين من الشهر الحالي.

 نجم تحت المحاصرة

لقاء العمالقة

مانشستر سيتي يجدد اللقاء 

مع سان جرمان في أبطال أوروبا
مواجهة ساخنة بين بوروسيا دورتموند وسبورتينغ لشبونة

يحل باريس ســــــان جرمان ضيفا ثقيلا للغاية على مانشســــــتر سيتي على 
ملعب الاتحاد في مباراة مهمة من أجل حســــــم التأهل بشكل رسمي وكذلك 
ــــــل جولة من نهاية هذا الدور. ويدخل  الانفــــــراد بصدارة المجموعة الأولى قب
الســــــيتي المباراة وهو يتصدر الترتيب برصيد تســــــع نقاط بفارق نقطة عن 
ســــــان جرمان بعد أن فاز في ثلاثة لقاءات وخسر في المواجهة التي جمعته 

مع الفريق الفرنسي على ملعب حديقة الأمراء بباريس.

ليفاندوفسكي وبنزيمة 

يتصدران لائحة فيفا لجوائز الأفضل

ريال مدريد يأمل في إصابة 

عصفورين بحجر واحد 

عندما يحل على شيريف 

تيراسبول المولدوفي في 

المجموعة الرابعة

 برليــن – أبـــدى نجم التنـــس الألماني 
ألكســـندر زفيريف أمله في التتويج في 
الأربع الكبرى،  بطولات ”غراند ســـلام“ 
وذلـــك بعـــد أن حقـــق خلال هـــذا العام 
الميداليـــة الذهبيـــة في التنـــس لفردي 
الرجـــال بأولمبياد طوكيـــو، وتوج بلقب 

البطولة الختامية للموسم. 
وتغلـــب زفيريف علـــى حامل اللقب 
دانييـــل  للبطولـــة  الثانـــي  والمصنـــف 
ميدفيديف في نهائي البطولة الختامية 
تورينـــو  مدينـــة  اســـتضافتها  التـــي 
الإيطاليـــة، وهو التتويـــج الثاني له في 

سجل مشاركاته بالبطولة الختامية. 
وأصبـــح زفيريـــف أول لاعب يتغلب 
على المصنفين الأول والثاني على العالم 
في الدورين قبل النهائي والنهائي، منذ 
أن حقق هذا الإنجاز أندري أغاســـي في 
عـــام 1990، حيـــث تغلـــب زفيريف على 
النجـــم الصربـــي نوفـــاك ديوكوفيتش 
المصنف الأول على العالم في الدور قبل 

النهائي.

وبعد الاحتفال بالانتصار رقم 59 له 
في البطولات التابعـــة للرابطة العالمية 
للاعبي التنس المحترفين، حول زفيريف 
أنظـــاره إلى بطولات غراند ســـلام التي 

يتطلع إلى تحقيق المجد بها. 
الأولمبيـــاد  فـــي  تتويجـــه  ورغـــم 
وبطولات الأســـاتذة ذات الألف نقطة، لم 
ينجـــح زفيريف حتـــى الآن في التتويج 
بأي من ألقاب غراند سلام، وقد خسر في 
نهائي بطولة أميركا المفتوحة (فلاشينغ 
ميدوز) في العام الماضي، وكان قد وصل 
قبلها إلى الدور قبل النهائي ثلاث مرات 

في بطولات غراند سلام.
ولدى ســـؤاله عما إذا كان قد أصبح 
أقـــرب الآن للتتويـــج في غراند ســـلام، 
أجاب زفيريف قائـــلا ”أعتقد هذا، نعم. 

أعني، لم لا، حسنا؟“. 
وأضـــاف ”حققت النجـــاح نوعا ما 
على كل مســـتوى. وهناك شـــيء واحد 
مفقـــود. أتمنـــى أن أحققـــه فـــي العام 

المقبل“. 

وأضـــاف زفيريف الـــذي حقق اللقب 
الســـادس له هذا الموســـم ”أنـــا بالطبع 
ســـعيد إزاء كيفية ختام الموسم، وسعيد 
بنهاية الموســـم لأنـــه بالطبـــع كان عاما 
رائعا… والتتويج باللقب هنا كان مذهلا“. 

كذلـــك أيد ميدفيديـــف، المتوج بلقب 
أميـــركا المفتوحـــة، زفيريف فـــي قدرته 
علـــى التتويج فـــي غراند ســـلام، قائلا 
”هو لاعـــب كبير قادر علـــى التغلب على 

أي منافس، لذلك فهو بالتأكيد قادر على 
التتويج في غراند سلام“. 

حلم الإنجازات يراود زفيريف في بطولات التنس

 لنــدن – وضـــع مســـؤولو مانشســـتر 
يونايتد خطة بديلة، في حالة عدم النجاح 
فـــي التعاقد مع الأرجنتيني ماوريســـيو 
بوكيتينو مدرب باريس سان جرمان هذا 

الموسم. 
وزعمـــت العديـــد مـــن التقاريـــر أن 
بوكيتينـــو يعد الخيـــار الأول لدى إدارة 
مانشســـتر يونايتـــد لخلافـــة النرويجي 
أولـــي غونـــار سولســـكاير علـــى مقاعد 

البدلاء. 
ووفقا لوســـائل الإعـــلام البريطانية، 
فإن مانشســـتر يونايتد يخطـــط للتعاقد 
مـــع الألماني رالف رانجنيـــك المدير الفني 
السابق للايبزغ وشالكه، إذا لم ينجح في 
التوقيع مع بوكيتينو الآن. وأشـــارت إلى 
أن مســـؤولي يونايتد يدركـــون أن هناك 

صعوبات في التعاقـــد مع بوكيتينو قبل 
الصيـــف المقبل، لذا وضعـــوا خطة بديلة 

بالتعاقـــد مع مـــدرب مؤقـــت، وانتظار 
المدير الفني الأرجنتيني في الموســـم 

الجديد.
وأوضحت أن رانجنيك سيكون 

المدرب المؤقت الذي تحدث 
عنه مانشستر يونايتد في 

بيان إقالة سولسكاير، 
وسيستمر مع الفريق 

الإنجليزي حتى 
نهاية الموسم 
الحالي فقط. 
ويذكر أن 

رانجنيك سبق وأن 
أعلن أنه اعتزل مجال 

التدريب وسيؤســـس شـــركته الخاصة، 
لكنـــه أشـــار إلـــى احتماليـــة عودته إلى 
العمل في كرة القدم كمدرب أو مدير 

رياضي في حالات استثنائية. 
وأســــندت إدارة نــــادي مانشســــتر 
يونايتد إلى السير أليكس فيرغسون 
المدرب التاريخي للشــــياطين الحمر 
مهمــــة التفــــاوض مع مديــــر فني 
جديــــد لخلافــــة المدرب الســــابق 

أولي غونار سولسكاير. 
وكان مانشستر أقال 
سولسكاير بشكل رسمي 
حيث يتولى مايكل كاريك 
قيادة الفريق في الفترة 
الحالية، لحين التعاقد مع 

مدرب جديد. 

رانجنيك ضمن حسابات مانشستر يونايتد

المهاجم النرويجي إيرلينغ 

هالاند والنجم الفرنسي 

نغولو كانتي والبلجيكي 

كيفين دي بروين أكملوا 

عقد اللائحة النهائية للفيفا

نجم التنس الألماني 

ألكسندر زفيريف أبدى 

أمله في المزيد من 

التتويجات في بطولات 

{غراند سلام} الأربع الكبرى
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 أمثـــال كثيـــرة تشـــير إلـــى عـــدم 
اســـتقرار الحال وســـيادة شيء على 
حســـاب آخر أو إزالته بدافع الحجم 
أو الـــذكاء. ”الســـمكة الكبيـــرة تأكل 
من أول الأمثال.  الســـمكة الصغيرة“ 
في مجـــالات الأعمال هـــذا ما يحدث 
ولكن ليس دائما. لعل الأفضل ”الفكرة 

الكبيرة تبتلع الفكرة الصغيرة“.
أغنية  راجـــت  الثمانينـــات  فـــي 
بريطانيـــة. ”نجم الفيديـــو قتل نجم 
الراديو“. الفيديو هنا يعني المرئيات 
على الشاشـــة ســـواء كبث أو تسجل 
من شـــريط. قـــاوم نجـــم الراديو لأن 
الراديو جهـــاز الترفيـــه المفضل في 
الســـيارة، ولـــم يقتـــل تمامـــا، ولكن 
بالتأكيد النجومية الآن هي للشاشة.

عندمـــا بـــدأ البث التدفقـــي، كان 
شـــيئا مختلفا. اكتشفت الناس عبث 
الانتظـــار للبـــث بالمواعيـــد. شـــاهد 
وقتما تحـــب. كنا نفعل هذا بشـــراء 
وأســـطوانات  الأشرطة  واســـتئجار 
الســـي دي. لكن بعد فتـــرة تمل. كلما 
تريد مشـــاهدة شيء تذهب الى محل 
تأجير الفيديـــو القريب. تلقفنا البث 

التدفقي تلقفا.
الإضافة المهمة من شـــركات مثل 
نتفليكـــس وأمـــازون كانـــت الإنتاج 
أســـتوديوهات  نحـــن  الحصـــري. 
الإنتاج وليـــس غيرنا. هذه المنصات 
التدفقيـــة قـــررت عـــدم الاعتماد على 
ما تجـــود به شـــركات الإنتـــاج وأن 
تكتفـــي بدور الموزع فقط. هناك دراما 
وأعمال سينمائية لافتة أتت من هذه 
المنصتين في غفلة من الكبار الآخرين 
الذيـــن يحاولون تـــدارك موقفهم في 

المشهد.
كل هذا معروف ونمارسه كل يوم. 
لكني أرى معركة من نوع خاص على 

وشك الاندلاع في ساحتنا العربية.
نســـتطيع القول إن هناك شـــيئا 
اســـمه تلفزيون رمضـــان. إنه أفضل 
موســـم للدرامـــا العربيـــة على مدى 
ســـنوات. في رمضان تجد الســـباق 
علـــى أشـــدّه بـــين الفضائيـــات في 
الاســـتحواذ على أفضل المسلسلات. 
طويلـــة  الإفطـــار  انتظـــار  ســـاعات 
وساعات التسالي بعد الإفطار أطول. 
النتيجة تحشـــيد للمسلســـلات على 
كل قنـــاة. أيّا كانـــت القناة فالنموذج 

متشابه.
المنتجون قرروا عـــدم الإنتاج إلا 
لهذا الموســـم وقضاء بقية السنة في 
إعـــادة البيع مـــرة وأخـــرى لقنوات 

ثانية.
هـــذا العـــام جاء الفـــارق. منصة 
”شاهد“ صارت تنتج على مدار العام 

وتشجع المنتجين على تقديم الدراما 
لها متى ما أصبحت متاحة. ”شاهد“ 
تتعلم مـــن نتفليكـــس وإن كان ليس 
بالســـرعة المطلوبة. لديهـــا وقبل كل 
شـــيء عقدة القنـــاة الأم. القناة أولا. 
القائمـــون عليهـــا ســـيدركون قريبا 
– وأتمنـــى ليس بعـــد فـــوات الأوان 

وتحـــرك المنافســـين – أنهـــم هم الأم 
قريبا. المشـــكلة الثانية لا تلام عليها، 
من حيث نوعية الإنتـــاج. هذا عالمنا 
وهذه قدرته على إنتاج دراما وهؤلاء 
نجومنـــا. يقولـــون لك هـــذه الممثلة 
الخليجية أو تلـــك المصرية محبوبة. 
ربما ”شـــاهد“ أكثر قدرة على التقاط 

إن كانت محبوبة في الأصل.
الشـــركة الأم المالكـــة لـ“شـــاهد“ 
شـــركة ثرية. الاســـتثمار فـــي البنية 
التحتيـــة لمنصة ”شـــاهد“ قـــد يكون 
هـــو ضمـــان لمســـتقبلها. أن يكـــون 
التطبيق المستخدم على التلفزيونات 
البرمجية،  البدائية  بهذه  لـ“شـــاهد“ 
هذا ذنـــب لا يغتفر. مـــاذا يعني أنك 
بحاجـــة إلى إعادة تشـــغيل التطبيق 
مـــرات ومـــرات مـــع كل مـــرة تريـــد 
الوصول إلـــى مسلســـل أو فيلم، أو 
أن التطبيق ينســـى أيـــن وصلت في 
حلقـــات المسلســـل، ولـــو تذكـــر فإن 
عدادا يدور ويدور ثم لا يرد عليك. ما 
هربنا من انتظارات البث التلفزيوني 
لننتظر تخبط تطبيق ”شاهد“. شركة 
تطبيقات محترمة تعمـــل اللازم مرة 

وللأبد وتحل الإشكال.
”شـــاهد“ لا تنتزع المشـــاهدة هذا 

الموسم من الفضائيات، بل تراهن على 
شـــيء أعقد. عندما نصل إلى موسم 
رمضان، نكون قد شاهدنا مسبقا أهم 
ما في الدراما دون الحاجة إلى تخمة 

الإفطار.

صباح العرب

{شاهد} تتحدى 

موسم رمضان

 دمشــق ـ قال المنتــــج محمد قبنض أن 
المسلسل السوري الشــــهير ”باب الحارة“ 
سيســــتمر بأجزاء جديدة حتــــى تتجاوز 

العشرين جزءاً.
وأشــــار قبنض إلى وجــــود تغييرات 
في شــــخصيات المسلســــل والمخــــرج وكل 
كادر العمل بشــــكل دائم، باستثناء الكاتب 
مــــروان قاووق، مشــــيرا إلى أنــــه لا توجد 

شخصية ثابتة.
وأكد قبنض أن العمل سيصبح عالمياً 
وسيشــــارك فيه ممثلون مــــن دول عربية، 
فالموسم الـ12 سيكون فيه أبطال لبنانيون 
رفض الإعلان عن أســــمائهم، وفي الموسم 
الذي يلــــي ســــيدخل ممثلون مــــن الأردن 
والســــعودية.  وأشــــار إلــــى أن الممثــــلات 

اللواتي خضعــــن لعمليات تجميل ولجأن 
لحقن البوتوكس  لن يكــــنّ موجودات في 

باب الحارة.
وقال إن المسلســــل قد يســــتمر إلى أن 
يمتلــــك أصحابه القــــدرة على اســــتخدام 

الهواتف الذكية.
يذكــــر أن هــــذا العمــــل تم عــــرض 11 
موســــما منه منذ عــــام 2006 إلى 2021 مع 
التوقــــف لعدة ســــنوات بســــبب خلافات 
أدت فــــي النهاية إلى تغير شــــركة الإنتاج 
ومخــــرج العمل بســــام الملا الــــذي يمتلك 
الأســــم التجاري للمسلســــل، مما أدى إلى 

اختلاف كبير في العمل.
 ومع التغيــــرات الكثيــــرة التي بدأت 
تطرأ على العمــــل من خروج أبطال ووفاة 

آخريــــن، توقف المسلســــل لمدة 3 ســــنوات 
ليعود بموسم ســــابع في عام 2014 وعلى 
الرغم من الانتقــــادات العديدة التي طالت 
المسلسل من جهة ونسبة المشاهدة العالية 
من جهــــة أخرى اســــتمر العمل للموســــم 

التاسع الذي عرض في 2017.
في 2019 باســــم  عاد ”بــــاب الحــــارة“ 
جديدة ”بــــاب الحارة: حــــارة الصالحية“ 
وبمنتــــج وممثلــــين أغلبهــــم جــــدد إلا أنه 
مازال يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي 
كما يحصد نسب مشاهدة عالية مما جعله 
مستمرا، وسيستمر كما صرح المنتج إلى 
موســــم الـ20. بمعنى أن الجمهور العربي 
على موعد مع الموسم 12 والذي سيعرض 

في موسم رمضان 2022.

 ظفار (عمــان) ـ لا تكاد تمر من أنحاء 
مـــدن ظفـــار إلا وتجـــد الإبـــل منتشـــرة 
علـــى الجبـــال والشـــوارع والتـــي تقف 
لهـــا الســـيارات احترامـــاً لهـــا من أجل 

أن تمر.
وتعطـــي الإبل التـــي ترعى في جبال 

ظفار وهضابها منظراً طبيعياً مثيراً.
بألوانها  العمانيـــة  الهجـــن  وتتميز 
فتختلف باختلاف المناطق، ففي محافظة 
ظفار  يكـــون لونهـــا مائلا للســـواد، أما 
في شمال الســـلطنة فيغلب عليها اللون 

الأحمر والأشقر  والأصفر والأبيض.
وتشتهر الســـلطنة بوجود مجموعة 
مـــن الإبل المميزة يطلق عليها ”الأصائل“ 
وخصائـــص  علـــى  مواصفـــات  بنـــاءً 
معينة ارتضتها القبائل العمانية، وتأتي 

في مقدمـــة الأصائـــل ”ســـمحة وعرجة 
ومصيحة  وخميســـة  وبويصة   وفرحـــة 

وشهبار“.

ويقول ســــهيل أحمد سعيد قطن، وهو 
أحــــد مربي الإبــــل في ظفار الذي تشــــتهر 
قبيلتــــه بهــــذه المهنة إن ”الإبــــل ثروة لكل 
أهــــل محافظــــة ظفــــار يعتمــــدون عليها، 

وحملت البلد كله على عاتقها قبل الزحف 
العمراني والتطور الحديث، فهي موروث 

حضاري متواجد معنا منذ الأزل“.
وأضاف ”الإبل لهــــا دورها التاريخي 
والحضــــاري، فقد أدت مهام جليلة وقدمت 
خدمات جديرة بالاحترام فهي المركوب في 
الرخاء والشــــدة، ووسيلة النقل الأساسية 
في الصحارى والســــهول والجبــــال، كما 
أنهــــا رافــــد مهم مــــن حيث وفــــرة اللحوم 

والألبان“.
وحــــول علاقتــــه مع الإبــــل يضيف أن 
”الإبل جزء من حياتنا نعيش معها، ونرى 
فيها هيبة المواطــــن العماني الذي يعيش 
مع الإبل وهو ثقل له ورأس ماله، فلا أحد 
يتخلّــــى عن الإبل لأن ذلك يعتبر تخلّيا عن 

الأهل والأجداد“

منة شلبي فخورة 

بالمشاركة في جائزة الإيمي

دخل ممثلات بالبوتوكس
ُ

{باب الحارة} لا ي

الإبل في ظفار إرث خالد

 برليــن – منــــذ عــــدة أعوام أكــــد مصمم 
جيانــــي  الشــــهير  الإيطالــــي  الأزيــــاء 
فيرساتشي أن الرجال الذين يضعون طلاء 
الأظافر يتمتعون ”بالجاذبية وخفة الظل“.
كان هــــذا رد  فيرساتشــــي عــــام 1994 
علــــى ســــؤال يقــــول ”من الشــــخص الذي 
يمكــــن أن يســــير فــــي الطريــــق متشــــبها 
بأولئك العارضــــين“، الذين كانوا يقدمون 
عرضــــا للأزياء فــــي مدينة ميلانــــو، وهم 
يرتدون تنورات قصيرة فوق ســــراويلهم، 
وقــــد تزينوا بوضع طلاء أحمــــر زاه على 
شفاههم، ويضيفون لمسات جمالية خاصة 

بوضع طلاء على أظافرهم.
وبعد مــــرور ثلاثــــين عاما علــــى هذه 
الواقعــــة، لا نجد أن كل الشــــباب يضعون 
الطلاء على أظافرهم، ولكن بعضهم يفعل 
ذلك، وهــــم غالبــــا يتمتعــــون ”بالجاذبية 

وخفة الظل“ كما قال فيرساتشي.
وقال مصمّــــم الأزيــــاء الأميركي مارك 
جاكوبــــس منــــذ بضعــــة أعــــوام إن طلاء 
الأظافــــر هــــو أفضــــل اللمســــات الأخيرة 
للرجــــال الذين يســــعون للحصــــول على 

الطلة المثالية.
وقد يعتقد البعض أنه من السخف أن 
يغطــــوا أظافرهم بمــــواد كيميائية، بينما 
يــــرى آخــــرون أن الطــــلاء يضفي لمســــات 
جذابــــة للغايــــة، ونجد على ســــبيل المثال 
أن نجم كرة القدم البرتغالي كريســــتيانو 
رونالدو معروف باســــتخدامه طلاء أظافر 

لأصابع قدميه.
بينمــــا اتخــــذ مغنّي الــــراب الأميركي 
ليل ياشــــتي خطــــوة أبعد مــــن ذلك، حيث 

دشــــن خطا لإنتاج طــــلاء للأظافر للرجال، 
ومــــع ذلك كانت مجموعــــة ”نيجاتفز 001“ 
لطلاء الأظافر التي دشــــنها ياشتي متاحة 
فــــي البدايــــة بظلال مــــن اللــــون الرمادي 
الذي يشبه لون الإســــمنت، وكذلك باللون 

الأبيض الشاحب والأسود الداكن.
ووصف الممثل الألماني لارس إيدينجر 
الطلاء بأنه ”مستوى من الجمال أسمح به 
لنفسي“، وقال إن وضع طلاء الأظافر ليس 
إعلانا عن وضع الرجل، وليس إشارة إلى 

أنه يرغب في أن يكون امرأة. 
وتعلــــق بريجيــــت هوبر التــــي تعمل 
للمنتجــــات  ألمانيــــة  رابطــــة  لصالــــح 
الاستهلاكية، قائلة ”إننا نرى حتى الآن أن 
المؤثرين الرجال علــــى منصات التواصل 
الاجتماعي صاروا أكثر حماسا لاستخدام 
مســــتحضرات التجميــــل“، وتضيــــف أن 
هنــــاك تزايــــدا في أعــــداد الممثلــــين الذين 
يظهرون في المهرجانات السنيمائية وهم 

يضعون الطلاء على أظافرهم.
كما أضفــــى طلاء الأظافر البهجة على 
حملة ”تحدي الرجل المهذب“ على منصات 
التواصل الاجتماعي والتي تسعى لزيادة 
الوعــــي بقضيــــة العنــــف الجنســــي ضد 
الأطفــــال، وهــــذه الحملة تحــــض الرجال 
على طلاء أظافرهم باللون الأزرق، وتحث 
على جمــــع الأموال لدعــــم ضحايا العنف 
الجنسي من الأطفال، وتشير الإحصائيات 
إلى أنه في المتوســــط، يقع طفل من بين كل 

خمسة أطفال ضحية للعنف الجنسي.
وذكر الرجال في اســـتطلاعات الرأي 
أنهم يـــرون أن مســـتحضرات التجميل 

وطلاء الأظافر أصبحـــت من الاتجاهات 
الجديـــدة على إنســـتغرام، غير أن ذلك لا 
يعني أنهم ســـيقومون بطـــلاء أظافرهم، 
وليســـوا  بالمشـــاهدة  اكتفـــوا  ولكنهـــم 
متأكدين من أنه يمكنهم استخدامه وهذه 

إجابة متكررة في الاستطلاع.
وبالنسبة إلى الصبية الذين يحبون 
منظر الأظافـــر المطلية وربما يشـــعرون 
بالرغبـــة فـــي تجربـــة الطـــلاء، لا يلقى 
إلا القليـــل منهـــم رد فعـــل إيجابيـــا، بل 
يتعرضـــون للتنمـــر أو للانتقـــاد الحاد، 
وبالرغـــم مـــن ذلـــك أحيانا يقـــوم الآباء 

بوضع بعض الطلاء على أظافرهم كنوع 
من التضامن مع أبنائهم.

ويقـــول المراقبـــون أن قيـــام الرجال 
بوضـــع طـــلاء الأظافر له معنـــاه المميز، 

ويختلف عن طلاء النساء أظافرهن.
وفي هذا الصـــدد يقول خبير الأزياء 
ماركو نيكـــولاي ريتشـــنبرغ ”يعدّ طلاء 
الرجـــال  يســـتخدمه  أســـلوبا  الأظافـــر 
للتعبيـــر عـــن المرونـــة، والانفتـــاح أمام 
المتغيـــرات الاجتماعيـــة دون إبداء تحدّ 
كبيـــر لمعاييـــر الرجولـــة في الشـــارع“.

ويضيـــف روتشـــنبرغ أن ”الدافـــع وراء 

طـــلاء الأظافر للرجال ليـــس هو الإيحاء 
بالغرابة، أو التشـــبه بالجنس الآخر، بل 
هـــو تأكيد علـــى الانجـــذاب إلى الجنس 
الآخر وحـــده أو التأكيد علـــى الذكورة، 
وذلك عن طريق كسر القواعد الأمر الذي 

ينظر إليه على أنه يتسم بالشجاعة“.
إن  قائـــلأ،  الأزيـــاء  خبيـــر  ويتابـــع 
اســـتخدام طلاء الأظافر عند الرجال هو 
وســـيلة جيـــدة لتحقيق ذلـــك، حيث أنه 
منتـــج أقل مخاطـــرة في إثـــارة الانتقاد 
مقارنة بمســـتحضرات التجميل الأخرى 

مثل أحمر الشفاه.

تحصل الموضة في الســــــنوات الأخيرة على جرعــــــات من الجرأة المفرطة في 
ــــــاج بحثا عن الجاذبية وخفة  بعض الأحيان، فصار الرحال يســــــتعملون المكي

الظل، حتى أن بعضهم يوافق على طلاء أظافره للحصول على طلعة بهية.

هل يعطي طلاء الأظافر طلعة بهية للرجال

الأربعاء 2021/11/24 
السنة 44 العدد 12250

ههيثم الزبيدي

أناقة أم لفت انتباه

أبطال {هاري بوتر} 

يلتقون مجددا
 لنــدن ـ يجتمــــع أبطال سلســــلة أفلام 
”هــــاري بوتر“ مــــرة أخرى على الشاشــــة 

للاحتفــــال بمرور 20 عاما على إصدار أول 
فيلــــم في السلســــلة، والذي حمــــل عنوان 

”هاري بوتر وحجر الفيلسوف“.

وأعلنت شــــبكة قنوات ”إتــــش بي أو 
ماكــــس“ أن الاحتفــــال يشــــمل تقديم عمل 
يحمل عنوان ”العــــودة إلى هوغوورتس“ 

سيُعرض في الأول من يناير المقبل.
وسوف يشارك نجوم السلسلة، دانيال 
رادكليف وروبرت غرينت وإيما واتسون، 
وغيرهــــم مــــن طاقم التمثيــــل، إضافة إلى 

مخرج الفيلــــم الأول، كريس كولومبوس، 
في لقاء ”لمّ شمل“ لمناقشة الأفلام الثمانية 

بمزيد من التفاصيل.
وســــوف يتحدث النجوم، الذين كانوا 
أطفــــالا عندما دخلــــوا عالم الشــــهرة، عن 
التغير الذي طال حياتهم بعد تجســــيدهم 
لشخصيات في إطار تحويل سلسلة كتب 
الأطفال الخياليــــة للروائية الإنجليزية ج. 

ك. رولينغ إلى أفلام.
 قالــــت مصــــادر إن المؤلفة الشــــهيرة 
ســــتظهر في المادة الأرشــــيفية التي سيتم 

عرضها آنذاك.

الإبل في ظفار إرث حضاري 

حملت البلد على عاتقها 

قبل الزحف العمراني 

والتطور الحديث

 القاهرة ـ خسرت الممثلة المصرية منة  
شــــلبي جائزة أفضل ممثلة بحفل توزيع 

جوائز الإيمي العالمية، بعدما توجت 
هايلى  البريطانية  الممثلة 

سكوير بالجائزة.
والإيمي هي جائزة 

أميركية تمنح للمسلسلات 
والبرامج التلفزيونية 
المختلفة، أنشئت عام 

1949، وهي المقابل لجائزة 
الأوسكار، ولكن تختص فقط 
في قطاع الإنتاج التلفزيوني.

وقالت منة في تصريحات 
أثناء تواجدها على 

السجادة الحمراء لحفل 
توزيع جوائز الإيمي 

إنها فخورة بهذا 
الإنجاز.

وأضافت 
”سعيدة للغاية 

وأشعر بالفخر 
وهو شعور رائع أن 
أكون متواجدة هنا، 

وعندما شاهدت 
خبر ترشيحي 

على الإيميل 
الخاص بي 

قمت بالصراخ 
عاليا“.

وتألقت 
النجمة منة 
شلبي على 

السجادة 
الحمراء 

لحفل 
توزيع 

جوائــــز الإيمي، حيــــث تعــــد أول ممثلة 
مصرية أو عربية تترشح للجائزة.

وكانت منة شلبي تتنافس على 
الجائزة مع 3 نجمات عالميات 
هن الإسبانية آني جابارين 
عن مسلسل ”باتريا“ 
والأرجنتينية فالريا 
بيتوتشيلي عن مسلسل 
”إلكواديرنو دي تومي“ 
والبريطانية هايلي سكوايرز 
عن مسلسل ”مواد الكبار“، 
وحسمت الأخيرة المنافسة 

لصالحها.
وترشحت الممثلة المصرية 
عن دورها في مسلسل 
الجريمة والإثارة 
”في كل أسبوع يوم 
جمعة“ الذي أُنتج 
عام 2020 وعُرض في 
10 حلقات على منصة 
”شاهد“ الترفيهية 

الإلكترونية.
والمسلسل من بطولة 
منة شلبي وآسر ياسين 
وسوسن بدر وأحمد خالد 
صالح وعبدالعزيز مخيون 
ورشدي الشامي وعارفة 
عبدالرسول.
”في كل أسبوع يوم 
جمعة“ سيناريو 
وحوار إياد 
إبراهيم وسمر 
عبدالناصر 
ومحمد هشام 
عبية، وإخراج 
محمد شاكر.


	1 clr
	2
	3
	4new
	5
	6
	7
	8 clr
	9 clr
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

